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 من مجلة العين صدى طيب في نفـوس الأخـوة، سـواء في      ٣٥كان لصدور العدد    
وكان المؤمل أن يصدر هذا العدد في شهر        .  الداخل أو في الخارج، فلله الحمد والمنّة      

 عـن إخراجـه في      رمضان المبارك، إلا أن ذوق العبادة، والالتزامات الدعوية شغلتنا        
  .وقته

   
أن تـدور   وكنت أود، ونحن نقبل على خطوب جسيمة االله أعلم بآثارها وأبعادها،            

مواضيع هذا العدد في هذا المجال، ولكن يظهر أن أساتذتنا وعلماءنا لازالوا منشغلين             
بالتربية والتأصيل الدعوي، ولعلهم يتفرغون لذلك في العدد القادم إن شاء االله، ولكن             

 أن تكون رحى الحرب قد دارت، ولن يبقى عندها إلا البكاء والنحيب على              أخشى
 فيصـل   لشيخ لفضيلة ا  ىفتومن أجل ذلك قررت أن أدرج في هذا العدد          .  العراق

  .مقتبسة من صفحة إسلام أون لاينمولوي حفظه االله في هذا الباب 
  

أسـباب تـأخير    لازلت أشكو قلة المشاركين من أساتذتنا الكرام، وهذا أيضاً أحد           
كما أعتذر عن انشغالي عن تفعيل البريـد الإلكتـروني          .  إصدار هذا العدد في وقته    

الذي وعدت به، فلعل بعض الأخوة قد حاول الاتصال فلم يفلح، إلاّ أن بريد المجلة 
  .الآن يعمل فيمكنكم مراسلتنا عليه

   
 ذلك فاتحة خـير     قال متعلق بالنساء، فلعل   بم في هذا العدد إحدى الأخوات       شاركتْ

  .لعمل ركن خاص بهن مستقبلا، فجزاها االله خيراً وأكثر من أمثالها
  

وأكرر مرة أخرى رجائي في أن ترسل المقالات مطبوعة على الآلة الحاسـبة حـتى               
يخفف عني جهد إعادة طباعتها، فلست ممن يحسن الطباعة السريعة، ويصعب علي أن             

        .  تودعكم االله الذي لا تضيع ودائعه هذا وأس.أجد من يجيدها في بلاد الغرب
  
  
  



 ٣

  

                                
  يبدؤه مؤمن يحكميبدؤه مؤمن يحكم                                              

  
مستنبط من تحليل مجرى الحياة و مشاهدة الطبيعة المودعة في الخلق، فإن             :أصل ومبتدأ حق المسلم في السلطة       

دع  فيهـا الخـير،      ُأوفي النفس الإنسانية كما      دع  ُأور الذي   الاختلاف بين البشر صفة لازمة، بسبب الفجو      
والفجور يظهر في صور من التحاسد و البخل وحب الذّات، مثل الذي ظهر في قابيل حين غلب الحسد فيـه                    

، وكـان   يمكن أن تُنظّم حياة الناس بلا قائد       جانب الخير، فقتل هابيل الذي غلب خيره فكفّ يده، ولذلك لا          
 أحق بأن يكون هو الذي      يصير: أحد عباده بالوحي  ديم في زمن النبوات يقوم على أن االله إذا أيد           الأمر في الق  

نتقل الحق من بعده إلى أقـرب متمسـك         أ: يحكم ويقود، فلما انتهى الوحي وختمت الرسالات بمحمد         
لأمثل، والأقرب فالأقرب،   بالوحي الذي نزل عليه وأتمّهم، إذا منحه االله قوة، ثم هو إذا استولى يولّي الأمثل فا               

تكون تولية القويّ المتمسك بالوحيّ هي نقطة بداية الحيـاة          وبذلك   التوثيق واستكفاء الأُمناء،     قواعدوفق  
خـرى الاجتماعيـة و     لأالسياسية، ومحور حركتها، وممارسته السياسيّة هي التي تصوغ جوانب الحيـاة ا           

  .الاقتصادية و المعرفيّة
  

ق الذي فهمه فقهاء الإسلام في كيفيّة تحريك الحياة بموازين الإسلام، وصرحوا بلـزوم              هذا التسلسل هو المنط   
أن االله  ( لإمساك بالزمام،  ومن هذه القناعة انطلق القاضي ابن العربي المالكي يصف كيف              انقطة البدء هذه، و   

لا . ون في لفّ الحطـام إسـرافاً      يتقاطعون تدابراً واختلافا، ويتنافس     )١( سبحانه خلق الخلق في الجِبلة أخيافاً       
 يأتمرون فيه برشد اعترافاً، فأمرهم االله سبحانه وتعالى بالخلافة، وجعل فيهم المملكـة،              يبتغون فيه إنصافاً، ولا   

مورهم إلى تدبير واحدٍ يَزَعُهم عن التنازع، ويحملهم على التألُف من التقاطع، ويردع الظـالم عـن          ُأوصرف  
وقع في قلوبهم صدق     أ ، و اولي عليه حقاً، ويسوسهم في أحوالهم لطفاً ورفق       تلى ما تس  المظلوم، ويقرر كل يدٍ ع    

 لا ذلك وصوابه، وأراهم بالمعاينة و التجربة صلاح ذلك  في ابتداء الأمر ومآله، ولقد يزع االله بالسلطان مـا                  
داً أقل أذيّةً من كـون      ملك، وجَوْر السلطان عاماً واح    ِـ لنفي ال  كملُـفالرياسة للسياسة، وال   .يزع بالقرآن 

لما بان خليفة   ـ االله  الخليقة لهذه الفائدة والمصلحة على الملوك والخلفاء، ك          أنشأالناس فوضى لحظة واحدةً، ف    
مور ويكـف   لأخلفه آخر، وكلما هلك ملكُُ ملَكَ بعده غيْرُه، ليستتب به التدبير، وتجري على مقتضى رأيه ا               

                                           
  مختلفين : الطبيعة ، وأخيافاً : الجبلة    ( ١ )

 بقلم

  محمد أحمد الراشد
  



 ٤

 صَغْوُه بعث نبيّاً سخّر االله سبحانه له الملك في وقته إن كان ضعيفاً، فكان               فإذا. االله سبحانه به عادية الجمهور    
يسّر له الاستيلاء على الزمان وأهله، وأعـرى        : وياًـه ق ـوإنْ بعث . إليه وعوْنه معه، كما فعل بدانيال وأمثاله      

ى أرض السلطان عن وأعر:  قوله )٢( .)أرض السلطان عن ظلّه، وجعل الأمر في الدين وأهله، كما فعل بموسى
يحكم بالإسلام أو ظل االله الذي هو تأييده، فيجعـل أرض             أي عَزَلَه ، وظله هو ظل السلطان الذي لا        : ظلِّه

أي جعل الحكم والسياسة علـى      :  الأمر في الدين وأهله      وجعل  : وقوله  .اله   االله  السلطان عارية عن رعاية   
  .الدين، ويتحول التأييد لهم  وتحوطهم رعاية االلهموجب أمر الدين، بالشكل الذي يمارسه أهل هذا 

  
فهذه هي المقدمات الإيمانية في الفكر السياسي، وهي الموازين التي تأمر بتأسيس العدل عن طريق وضـع                 

 نقطـة بـدء     "الخليفـة   " امت تقريرات القرطبي أيضاً، وجعل      ـ ق وبمثل هذا المنطق  ،  السلطة في يدٍ مؤمنة   
ق على سليقة الآدمية، مـن التحاسـد والتنـافس و        ـلـ االله سبحانه خلق الخ    أن( الإصلاح، وشرح كيف    

 فّ ٍ كامن  مة الإلهية والمشيئة الأولية     ـالتقاطع والتدابر، والسلب والغارة والقتل والثأر، فلم يكن بدُُ في الحك          
مـن  :  البقـرة  ( " لِيفَـةً  إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَ     "قال تعالى   . مد معه المآل  ـيدوم معه الحال، ووازع يُح    

مورهم إلى واحد يزعهم عن التنازع، ويحملهم على التآلف         ُأ فأمرهم االله سبحانه بالخلافة، وجعل       ،) ٣٠الآية
  .من التقاطع، ويرد الظالم عن المظلوم، ويقرر كل يد على ما تستولي عليه

  
ما يزع الإمام أكثر مما يزع      : يقولروى ابن القاسم قال حدثنا مالك أن عثمان بن عفان رضي االله عنه كان               

وجور السلطان عاماً واحداً أقل أذية من كون الناس فوضى لحظة واحـدة،          . أبو عمر رحمه االله    هذكر .القرآن
 . )٣( .)ور، ويكف االله بـه عاديـة الجمهـور        أمدة، لتجري على رأيه الُ    ـفائـذه ال ـهـة ل ف االله الخلي  أنشأف

  . ."  المسار " والغزالي من قبل وقوله منقول في
  

دعوى الاستخلاف ومنح الحق في السلطة ليد مؤمنة إنما هو احتكار وانفراد وإهمال             : وسيقول الفاجر والكافر  
  .للآخرين 

     

                                           
    ٢/٦٩٤ :أحكام القرآن   ( ٢ )
    ٦/٢١٠: تفسير القرطبي   ( ٣ )



 ٥

ونقول نعم، يحتكرها المؤمن، لكن ليس واحداً مسمىً، فتعال وكن مؤمناً حقاً نكسبك الحق أيضـاً، وهـذه                  
اسي الإسلامي والفكر الديمقراطي الذي يهدر أثر الإيمان ويزعم سواسـية           نقطة افتراق أساسية بين الفكر السي     

   . الجميع
  

  الكون المتناسقمنظومة ولاية المسلم جزء من  
  

ما جاء عن نظر عقليّ وتصاعد عاطفي ليسهل دفعه بمثلـها،           : هذا الركن المتضمن لهذا الحق واحتكاره لمؤمن      
 العنيـف   حَشْرُجُ نفس العلماني    َـوب جيلاً بعد جيل ، لذلك ت      وإنما صدع به وحي له قوة استيلاء على القل        

  أهل  زوراً أننا معشر   فيرمينا  لما سمعه، ويظل يبلع ريقه عشراً، وما هو بواجد حلاً لورطته،            ـكالمنكر للوحي   
قَهُ ـ نَفْ بُ مَا ـيَا شُعَيْ ( : قوم شعيب عليه السلام يوم قالوا له      . له في ذلك سلف     و  الإيمان لا نحسن السياسة،   

: وفي أحد تأويلات الآية أنهم يتهمونه بأنـه        ).٩١من الآية : هود( )يراً مِمَّا تَقُولُ وَإِنَّا لَنَرَاكَ فِينَا ضَعِيفاً        ـكَثِ
 وكل أحد من الناس يراقب ذلك ويسمع، فالذي في تكوينـه             )٤( )قليل المعرفة بمصالح الدنيا وسياسة أهلها       (

سينحاز للإيمان فوراً، لأنه يعلم كذب ذلك وأن ورثة شعيب أطهر           : ن ذرية هابيل  ُ الخير وهو م    النفسي غلبة 
  .أمة من هذا الدعيوأخلص لقضايا الُ

  
نه يخوض حرباً غير متكافئة، فهو يعتمد كذباً تروجه وسائل إعلامه، بينما المسلم             أوتلك هي ورطة العلماني،     

، مما  بحكم الفطرة ر، فيكون الانحياز إلى الجانب الإسلامي       يرتكز على طبيعة في النفس خلقها االله، فيها خير وش         
بصوت واحد،   %  ٥٠يعني حسم القضية لصالح المسلم في الميزان الديمقراطي الذي يمنح السلطة لمن زاد على               

وهذا هو موطن عدم التكافؤ في حرب العلماني، إذ نحـن           كما في قضية فوز الرئيس الأمريكي بوش الابن،         
ليل حركة الحياة وطبيعة الخلقة التي خلقها االله، وبذلك يكون حسم المعركة            ـ تح إلىندين  ـتـالأكفأ، مس 

، وقد تكفل االله تعالى بغلبة الجانب       " لا تبديل لخلق االله       "لصالحنا مضموناً دائما أبداً، ونمشي على ثقة إذ       
، ظالمفيحار ال  ،" فاختار الفطرة    "ومأ إلى ذلك بميزان     أالخيري في النفس في الظرف الحيادي التام الحياد، وُ        

يلجأ إلى الظلم والتزوير والكذب الإعلامي ليمنع المسلم، وبذلك تنهض الفلسفة الثورية الديمقراطيـة              ف
حـق مـن االله،     : ق الثورة والتمرد والتغيير ويكون صاحب حق مزدوج       ـ المسلم المظلوم ح   حنفسها لتمن 

  . فتنعكس الأصداء ،صاحب الحقين تناميهما ، فيؤذّنوحق ديمقراطي فلسفي من عباد  االله ، فينتظر 

                                           
    ٩/٦١ :تفسير القرطبي   ( ٤ )



 ٦

 اهلين رغم أنف الجإهكذا تتحرك الحياة و 
  

 وهنا يكمن السر في أن الصحوة الإسلامية والانتباهة الإيمانية تتصاعد ما بين دار المغـرب البيضـاء إلى                 
لكامنة في الملاحظـة     الفلبين الخضراء، على وتيرة واحدة، وهذا هو أحد المعاني ا           مسلمي مراوي عاصمة 

هيأ : الإيمانية التي اكتشفت وجود تناسق بديع بين الإنسان و الكون، فإن االله تعالى لما حكر السلطة لمؤمن                
لها أسبابها بأن جعل الفطرة عامل ترجيح لجانب الخير على جانب الشر في النفس الإنسانية المختلطة، ولن                 

م ظهر النافر، وينفتح مصـراع      ص جبار وأمضى جبروتاً، فيق    تُغَّير هذه الحقيقة إلا بكبت وجبروت، واالله      
 .التمكين

  
وهكذا، فان من تمام خطة الدعوة السياسية أن نثبت للناس أننا نعرف السياسة، فنحلل لهـم، ونرصـد،                  

فرّس لهم في مستقبلهم، لنثبت لهم كذب ما أتهمنا به منافسونا كما اتهموا شعيباً              ـونكتشف الأسرار، ونت  
، وإنما يتكفل بذلك عمل إعلامي واسع متقن، تتعدد فنونه ويستجيب لمتطلبات ومنطق السـاعة               من قبل 

  . ُُ ذاكرة  مجموعةاوسعة امتداد الساحة، مستنداً إلى خلفيةٍ بحثيةٍ منهجية تتهجد به
  

ة، وطـارئ   ملأبتأويل السياسة وخبر النظام العالمي، ومصالح ا      وأعرفهم  وكنا بحمد االله أوعى الناس بما يجري،        
 عبر فصاحة الحـبر الناسـك       " قضايا دولية     "الأحداث، والشاهد على ذلك كمِّ الوعي الهائل المودع في مجلة         

 رحمه "العادل الليلي" عبر صراحة البدر " العين  "وفي مجلة  و إرشاده لفريقه،"  الكمال الهلباوي  "الملهَم بهاء   
  : أنبهمن قد طرب لتحليلات الرهطين فخاطاالله وتعاون صحبه معه، وكأن الشاعر القديم كا

  
  لمـــــوا ـيٍّ عـطُ حـم أوسـتـأن                          

    )٥( غير الأمر أو إحدى الكُبَــــــر صب                                

  

  الطغيان يؤدي إلى التدمير 

                                           
   ٤/٧٩ : عن تفسير القرطبي  ( ٥ )



 ٧

 :)الرباني  ( معاني  من   فكما أن    )نيين  ولكن كونوا ربا  : ( ه تعالى ـوذلك لأن القرآن يأمرنا بالوعي، وهو قول      
إلى مع  ـوالرباني الذي يج  : ( قال. السياسي العالم  :صاحب العلم، والحكيم التقي، فان من معانيه عند القرطبي        

، وربّـانيّ   بّإذا أصلحه وقام به، فهو را     : رُبّهيَرَبَّ أمر الناس     :العلم البصر بالسياسة، مأخوذ من قول العرب      
فنحن المرشحون للبصر بالسياسـة      بما عندنا من إيمان بحمد االله،      ونحن أهل صنعة الربانية،     )٦( . ) على التكثير 

  . اًذإ
  

وحه كيف أن طريق الكافر غامض يقود إلى المتاهة، كما وصفهم االله            ضو وانظر بمقابل استقامة طريق المؤمن و     
عَمِـهَ  : وحكى أهل اللغـة . تحيرين في الكفرأيْ يترددون م   :قال مجاهد  ()ويمدّهم في طغيانهم يعمهون   (تعالى  

وهل هناك أكثر من هذه الحيرة التي نـرى أهـل           )  ٧ (.)إذا حار  :هٌ وعام مهٌعمه عُموهاً وعَمَهَاً فهو عَ    الرجل ي 
الضلال اليوم فيها، كلما لهجوا بفلسفة نقضوها، فهم في تقلّب دائم وقلق فكري وتجريب من بعد تخريـب،                  

إبرام ونقض، ثم ينتهون إلى لاشيء، قد استبدت بهم الحيرة، وبددت طاقتهم التقلبات،             بين إمضاءٍ ونكوص، و   
  .زائهم على منهج واحد راسخ ثابت دائم مستقيم ليس فيه تعاريجإ االله بوالدعاة إلى

  
 ةـعـوهذا ما يقودنا ثانية إلى وجوب تأكيد الخطة الإعلامية الإسلامية الواس 

  
عمـد إلى   : ، وذلك لأن الفاجر لما وجد نفسه ضعيفاً بلا حجة ومنطق          يإذ أنها مدخل الإصلاح السياس    

سياسة تجهيل الناس وحجب صحيح الأخبار عنهم وتحليل المحللين ودقائق النقد ووجوه الـرأي ، لـئلاّ                 
يتكون رأيٌ عام يؤثّر على قرار أصحاب القرار ، لأن الفرد العادي في المجتمع، والذي يغلب عليه الضعف                  

ورد، هو الأكثر انشغالاً بالعقائد والمواقف، ومن انشغال هذا الصنف تتكون الآراء الغالبة النافذة،              وقلة الم 
لا مثل كبراء الناس الذين تمنعهم كبرياؤهم عن ذلك، و لا يكون موقفهم أكثر من موقف الدفاع عـن                   

 سفيان عن أتبـاع     ل أبا أمكتسباتهم ومكانتهم، وهذه الظاهرة الاجتماعية جلية في جواب هرقل حين س          
هم أتبـاع   : (  إن كانوا هم الأشراف أم الضعفاء وتقرير أبي سفيان أنهم الضعفاء ، فقال هرقل               النبي

  ).الرسل 
  

                                           
   ١/١٤٦ :تفسير القرطبي )  ٧  (  ( ٦ )



 ٨

إنما كان ذلك لاستيلاء الرياسة على الأشراف، وصعوبة الإنفكاك عنها، والأنفة           : قال علماؤنا  ( :قال القرطبي 
، وهذا غالـب أحـوال أهـل        لك الموانع، فهو سريع الإجابة والانقياد     من الانقياد للغير، والفقير خليّ عن ت      

 هذا إذا كان خلياً عن تلك الموانع، بأن كان يملك عقله ويفكّر ويحاور من معه، لكن إذا أغراه                   .  )٨( ).الدنيا
 قـوم    كالذي كان من أمر عاد     الكبراء بالدعاية المكثّفة، وحجبوا عنه الحقائق، فإن الظاهرة تكون معاكسة،         

والجبـار  . تبع سقاطُهم رؤساءَهم  أأي  ) ( بعوا أمر كل جبار عنيد    وأتربهم وعصوا رسله     جحدوا بآيات (هود  
   . )٩( . )الطاغي الذي لا يقبل الحق ولا يذعن له: ، والعنيدالمتكبر
  

جـة  وهذا ما بجعل الرد الإعلامي الإسلامي أوسع المداخل لتصحيح المعادلة المعاصرة بعد ازورارهـا نتي              
  .تمويهات الإعلام الجاهلي

  
وتتضح في حوار هرقل وأبي سفيان مرة أخرى مكانة علم حركة الحياة في اسـتنباط  المعـنى الإسـلامي و                     

  .التخطيط الدعوي، فهذه ظواهر حيوية يتم تسخيرها لتكوين دلالة فقهية ومنطق تحليلي
     

الأبـواب،   فلحتى يتوارى دعاة الإسلام خ     زاوية،والحصر في ال   سياسة التضييق، : ثم اتبع الظلمة مع التجهيل    
 :نجاة وتحاشيا لمزيد صدام مرهق واستتراف مستطيل، وهي حالة وصفها الشاعر القديم فقال

  
  الشرٌّ منتشرٌ يلقاك عن عُرُض                                                

   )١٠(    والصالحات عليها مُغلَقاً بابُ                                                            

ت الأمـر،   ـشتـح، وت ـصالـفسدت الم  (وذلك ما رصده القاضي ابن العربي حين طفق يتحدث كيف           
 ولاحظ لفظ التدمير، وكأنه راصد معاصر يرى         )١٣( )رقيع، وانتشر التدمير    ـات الت ـرقُ، وف ـسع الخ ـتأو

  . والاقتصادي والسياسي الذي يعم العالم الإسلاميبأم عينه التدمير الأخلاقي والنفسي
  

 " الطغيان "وكل ذلك بسبب متهم مجرم اسمه  

                                           
   ٩/١٧ :تفسير القرطبي     ( ٨ )
   ٩/٣٧ :تفسير القرطبي    ( ٩ )

   ٧/٦٥ :عن تفسير القرطبي  ( ١٠ )
   ٤٧٧:أحكام القرآن  ( ١٣ )



 ٩

  
سلامية يصـل   مة الإ لأ أشار إليه القرطبي حين وصف الصورة التي أوجزها ابن العربي، وبيّن أنّ ضعف ا             

جة تصدر الطغـاة    عمره إلى قرون عديدة بسبب هذا الطغيان، وبسبب أخلاق رديئة في  المسلمين هي نتي              
  .الذين يعلمون الناس الخنوع حتى يغدو معنى العزة منسياً

  
 فقـال في  ،مة آنذاك، فوصفها بوصف من يصف حالها اليوملأمام القرطبي في تفسيره عن حال ا   فقد تحدث الإ  

اللَّهِ وَاللَّهُ مَـعَ      بِإِذْنِ  كَثِيرَةً فِئَةً   غَلَبَتْ    قَلِيلَةٍ    فِئَةٍ مِنْ   كَمْ  (وت  ـر مع طال  ـبـن ص ـول م ـير ق ـتفس
  ).قتداءٌ بمن صدق ربهإالآية تحريض على القتال، واستشعارٌ للصبر ، و: ( )٢٤٩من الآية: البقرة( )الصَّابِرِينَ

  
لكن الأعمال القبيحة والنيات الفاسدة منعت من ذلك حتى ينكسـر           ! هكذا يجب علينا نحن أن نفعل     ( :قال

وقال أبو  : وفي البخاري ! يسير من العدو كما شاهدناه غير مرة وذلك بما كسبت أيدينا          العدد الكثير منا قدّام ال    
  ." هل تُرزقون وتُنصرون إلا بضعفائكم "   ثم روى قول النبي .)إنما تقاتلون بأعمالكم: الدرداء
  

التقـوى  فاء مُهملون ، والصبر قليل ، والاعتماد ضعيف ، و         ـدة ، والضع  ـاسـفالأعمال ف  ( :وعقب قائلاً 
  .)زائلة

  
وَعَلَـى اللَّـهِ    " :  وقال .)٢٠٠من الآية : آل عمران  ("  اصْبِرُوا وَصَابِرُوا وَرَابِطُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ       ": قال االله تعالى  

. )١٢٨:النحـل (  "إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذِينَ اتَّقَوْا وَالَّذِينَ هُمْ مُحْسِـنُونَ        " :  وقال .)٢٣من الآية : المائدة(" فَتَوَكَّلُوا  
إِذَا لَقِيتُمْ فِئَةً فَاثْبُتُوا وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَـثِيراً        " :  وقال .)٤٠من الآية : الحج("  وَلَيَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُهُ       " :وقال

  .)٤٥من الآية: لأنفال( " لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ
  

ة فينا، فإنا الله وإنا إليه راجعون على ما أصابنا           موجود يرفهذه أسباب النصر وشروطه، وهي معدومة عندنا غ       
  !وحلّ بنا

  



 ١٠

 وقلـة الرشـاد،     " الطغيان   "بل لم يبق من الإسلام إلا ذِكره، ولا من الدين إلا رسمه، لظهور الفساد ولكثرة                
  .  )١٤( )حتى استولى العدو شرقاً وغرباً، وعمّت الفتن وعَظُمت المحن، ولا عاصم إلا من رُحِم 

  
   إلى خطة سواء تصحح المعادلةالحاجة 

  
  .واالله تعالى ينذر الظالم أنه سيكون في مقام شديد

يَوْمَ تَبْيَضُّ وُجُوهٌ  * وَلا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ وَأُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ( 
آل ) (  أَكَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُـرُونَ         :أَمَّا الَّذِينَ اسْوَدَّتْ وُجُوهُهُمْ   وَتَسْوَدُّ وُجُوهٌ فَ  

   .)١٠٥/١٠٦:عمران
  

  :قال القرطبي
 ـ   .الظلمة المسرفون في الظلم والجور وطمس الحق وقتل أهله وإذلالهم          ( ون ّـوالمعلنون بالكبـائر المستخف

   . )١٥( .)نوا بالآية ُع  كلٌ يخاف عليهم أن يكونوا :وجماعة أهل الزيغ والأهواء والبدع  .عاصيبالم
  متي ؟ُأفلماذا تظلمني يا ابن 

   لماذا نفترق ونختلف من بعد ما جاءتنا معاً بينة القرآن؟

   ولماذا ترضى أن يكون وجهك غداً مسوداً؟

   أهو كفر بعد إيمان وأنت ابن مسلم ومسلمة؟

وربي والأمريكي  لأبل الأولى أن تتفق معي على خطة سواء في الحرية والشورى والانتخاب  سبقنا لها لا ا                
  .فقط، بل زنجيّ في ناميبيا وزائير، وعارية في الفلبين وتايلاند

  
  خطة لا ضيم فيهاُ  أروني                                                        

  ها السواءُـيـنا فـنـوي بيـسـ ي                                                                          

                                           
   ٣/١٦٧ :تفسير القرطبي  ( ١٤ )
   ٤/١٠٨ :تفسيره   ( ١٥ )



 ١١

ا نتعنّت فنطلـب شيئاً خاصاً     نولس. فلسنا نزيد على أننا نريد ميثاقاً فيه عدل وإنصاف وتحاكم إلى قانون             
  . فقط، فقط، فقط فقط، وأن تحكم بيننا أصوات الناخبين، هذا" الحرية  "و إنما نحن نطلب بنا،

  أفنحن نظلمك بهذا، أم نحن وأنت في الحق ســـــواء؟
  ؟تعلم من خبر الحياة طرفـــــــاًولماذا تمتنع؟ ألأنك 

  .    إذا فاعلم طرفاً آخر، واعرف بأني عزيز أيضـــــــاً
  

   وت الـنبي  أيام م  ،قد لقي حكيماً من أهل اليمن اسمه ذو عمرو           وكان جرير بن عبد االله البُجَلي       
إنكـم معشـر    . إن لك عليّ كرامة، وإني مخبرك أمراً      :  يا جرير  ": ، فقال ذو عمر   واستخلاف أبي بكر    

كانوا ملوكـاً،   : يفـت بالس ـانـفإذا ك . تأمّرتم في آخر  : العرب لن تزالوا بخير ما كنتم إذا هلك أمير        
  .  )١٦( "  يغضبون غضب الملوك، ويرضون رضى الملوك

  
  .، أي الكتب السابقة)لا عن كتابمرو لا يكون إـه ذو عـالـما ق(ر عن ابن التين أن ونقل ابن حج

  
مال التآمر، أي تنصيب أميرنا عن مؤتمر ومشـورة، وإلا          لجإنما نعتصم بجمال المعنى والتحليل الذي ذكره        

ة، وهو النمط   ملأبشهوة ويرضون بشهوة ويحتكرون الحق دون ا       فإنها السياسة الملوكية الطغيانية، يغضبون    
فكر السياسـي   الصول  ُأوري أحد   شالمؤتمر ال صار  مة الخيرية، ومن هنا     ُأالذي أرهق وأخرج العرب عن      

ية في تنصيب   و، ووصية ذي عمرو هي الوصية القديمة الجديدة التي نعتصم بها، وصارت الشور            الإسلامي
  . لإسلامياالفكر السياسي هذا  في ركناإمام المسلمين 

     
  تشوار وتجرد اجتهاد و 

  :  قال الجويني
  )١٧( ونحن نرى للإمام المستجمع خلال الكمال، البالغ مبلغ الاستقلال، ألا يُغْفِل الاستضـاءةَ في الإيالـة               ( 

ق للاستمداد ـوأحكام الشرع بعقول الرجال، فإن صاحب الاستبداد لا يأمن الحَيْدَ عن سَنَنِ السداد، ومن وُف  

                                           
   ٩/١٣٩ :فتح الباري   ( ١٦ )

  سياسة الحكم : إصطلاح یكثر الجویني إیراده ، وآذا الذین ألّفوا في السياسة الشرعية ، ومعناه : الإیالة  )  ١٧ (



 ١٢

 بل أوجز الجويني عنوان النظرية السياسية  )١٨( ) ولزوم طريق الاقتصاد اً بالاستداد،كان حري: من علوم العلماء
  : لخليفة المسلمين الذي يشاور فقالهالإسلامية في سطرين فقط من خلال وصف

وامُ الأمر بالإذعان والإقرار لذي رأي ثابت لا يستبد ولا ينفرد، بل يستضيء بعقول العقلاء، ويستبين برأي                 ُق(
ئف الحكماء والعلماء، ويستثمر لُبابَ الألباب، فيحصل من انفراده الفائدة العظمى في قطع الاخـتلاف،               طوا

  . فجعل ذلك قوام الأمر ونقطته الرئيسة)٢٠( ) استثمار عقول العقلاء  )١٩( ويتحقق باستضائه
  

ية السياسـية الإسـلامية     ويبلغ تصور الفقهاء لمسؤولية إمام المسلمين مداه الأبعد الأسمى، فيتوجون النظر          
  . بافتراض أن الإمام يتحد مع رعيته كأنهم وكأنه قلب واحد

  
وقد صور الإمام الجويني ببلاغته هذا المعنى الرفيع الذي تعجز عنه الزعامات العارية عن الدين، فقال في تقرير                  

  :  بالجهاد وقيامه بهموجوب شغف الإما
  ).ُ النظر فيه ين عليه إدامةوأما الجهاد فموكول إلى الإمام، ثم يتع(

  
ار مع اتحاد   صأمور المسلمين، و  ُفيصير أمر الجهاد في حقه بمثابة فرائض الأعيان، والسبب فيه أنه تطوّق             : (قال

شخصه كأنه المسلمون بأجمعهم، فمن حيث انتاط جر الجنود وعقد الألوية والبنود بالإمام ـ وهو نائب عن  
  . )٢١( .)قيمهايه بها على أقصى الإمكان به كصلاته المفروضة التي صار قيام: كافة أهل الإسلام ـ 

     
وفقهنا بهذا يتحدى النظريات السياسية الأُخرى أن تبلغ مبلغه في هذا التصور المثالي  العفيف الجـاد لمهمـة                   

بالضـرورات  به أو استبداده وتسويغ القمع      عالخلافة ، ولن يعدو قدر العلمانيات غير نية تحايل الرئيس على ش           
  .الثورية

       
  ترشيح أنفسنا بدل العلمانيوهذا ما يجعلنا نعتقد وجوب 

  

                                           
   ٨٦: الغياثي )   ١٨ (
  باستشارته : وفي نسخة  )   ١٩ (
   ١٧٣: الغياثي )   ٢٠ (
   ٢١٠ :الغياثي )   ٢١ (



 ١٣

فإن ميزة السياسة الإسلامية أنها توجب على القادر أن يتصدى للإمامة إن لم يسد أحد مَسَدَّه، ويعتـبر                  
  .فاسقًا إن زهد بها، حتى لو انصرف للعبادة

  
  : يقول الجويني

اق يجب عليه أن يتعرض للدعاء إلى نفسه، والتسبب إلى تحصيل الطاعة، والانتهاض             إن الذي تفرَّدَ بالاستحق   (
لمنصب الإمامة، فإن لم يعدَم مَن يُطيعُهُ، وآثر التقاعد، والاستخلاء لعبادة االله عز وجل، مع علمه بأنه لا يَسُدُّ                   

كان : نّ أن انصرافه وانحرافه سلامةٌ    كان ذلك عندي من أكبر الكبائر وأعظم الجرائر، وإن ظَنَ ظا          : أحدٌ مَسَدَّهُ 
  .ما حسبه باطلاً قاطعًا

  
: في حكم فرض الكفاية، فإن استقل به واحـد        : ٌ فاةـاس كُ ـظيم إذا كان في الن    ـوالقيام بهذا الخطب الع   

وقد كرر الجويني هذا    .   )٢٢( .)صار القيام به فرض عين      : سقط الفرض عن الباقين، وإذا تَوَحَّدَ مَن يصلح له        
  .المعنى مِرارا

  
شرط بلوغ إمام المسـلمين في علـم        : لذلك كان من الشروط الرئيسة في نظرية الإسلام السياسية          

، إذ علمانيات أيضا عن أن تجارينا فيـه  وهو شرط تعجز ال،الشريعة مبلغ الاجتهاد والاستقلال في النظر   
غلـب علـى   وإنمـا  ، جال السياسة اليوم صاحب علم من ر     يندُر أن يصعد إلى رئاسة الدول الديمقراطية      

، حتى لنرى غرائب في تقديم      س في فلسفة الحكم مثلاً والقانون     ، ولي ء البراعة في المناورات السياسية    الرؤسا
 .لعراة عن العلم تماماا

  
م مجتهداً بالغًا مبلغ المجتهدين، مستجمعًا صفات المُفـتين، ولم يـؤثر في             فالشرط أن يكون الإما   : (قال الجويني 

  .)٢٣( )راط ذلك خلافاشت
   

 ـ  راجعة العلماء في تفاصيل الوقائع    فلو لم يكن الإمام مستقلا بعلم الشريعة لاحتاج لم        ( : ثم قال  تت ، وذلك يش
  .)رأيه، ويخرجه عن رتبة الاستقلال

  

                                           
   ٣٢٤ :الغياثي    ) ٢٢ (
   ٨٤ :الغياثي    ) ٢٣ (
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ولا مُنافاة بـين    (طب الجسيم لا ينفي وجوب الاجتهاد،       وكون أن الراشدين كانوا يشاورون إذا نزل بهم الخ        
، وجمعُها على   استتباعُ الآراء : وسر الإمامة ( ) التناظُر والتشاوُر في المعضلات     الرتبة العليا في العلوم وبين     بلوغ

  .استقلال الإمام: ئب، ومن ضرورة ذلكرأي صا
  

لاف ، ولكن اخت  تَلَقّي الفوائدِ والزوائدِ منها، فإِنَّ في كل عقلٍ مَزِيّة        ثم هو محثوث على استفادة مزايا القرائِح وَ       
 ، ونقـدها بالسـبرِ    مٌ مجتهد وعرضها على علمه الغزير     ، فإذا بحث عن الآراء إما     مورلُأٌ لإمضاء ا   الآراء مفسدة 

 عنـهم غائِلـةَ التبـاين       ، ودافِعًـا  لِبًا إلى المسلمين ثمرات العقول    كان جا : والفكرِ الأصوب من وجوه الرأي    
  . )٢٤( )نِ تدبيره وفحصهبنظر الإمام وحُس، فكأن المسلمين يَتَّحِدون والاختلاف

  
، ، والنظر في مَغَبّات العواقـب     أمورتوقد الرأي في عظائم الُ    (وهذا لا يكون إلا بعقل كبير، ولا بد للإمام من           

، والغرض الأعظم من الإمامة جمعُ شتات        ويهذبها التدرب في طريق التجارب     ،هذه الصفة يُنتِجُها نحيزة العقل    و
   . )الخلقِ على تفاوت إرادتهمأصنافَ الرأي واستتباع رجلٍ 

  
  

       
اتفق مع بـذل المجهـود في ذلـك فقـراء محتـاجون لم تـف الزكـوات بحاجتـهم، فحـق علـى الإمـام أن يجعـل                 فإن  (

 الإعتناء بهم من أهم أمر في باله، فالدنيا بحذافيرها لا تعدل تضـرر فقـير مـن فقـراء المسـلمين في ضـر، فـإن                 
ا شـرحنا إن شـاء الله عـز    ه ـانتهى نظر الإمام إليهم، رم ما اسـترم مـن أحـوالهم مـن الجهـات الـتي سـيأتي علي                

وجل، فإن لم يبلغهم نظر الإمام وجب على ذوي اليسار والاقتدار البدار إلى رفع الضرار عنـهم، وإن ضـاع                    
  )كان الله طليبهم وحسيبهمفقير بين ظهراني موسرين حرجوا من عند آخرهم، وباءوا بأعظم المآثم، و

 ١٧٤ :الغياثي

  
  

                                           
   ٨٧ :الغياثي    ) ٢٤ (
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       
       

  أبو خالد. بقلم د
  

اطلعت على وثيقة هامة من وثائق الإخوان المسلمين في العراق قبل أكثر من نصف قرن تحمل بـين طياتهـا                    
: تلكم الوثيقة هـي  . لإرشادات نحن اليوم بأشد الحاجة إليها وإلى تطبيقها       مجموعة من النصائح والتوجيهات وا    

البيان الصادر عن مؤتمر جمعية الأخوة الإسلامية المنعقد في بغداد في المركز العام للجمعية في اليوم الثالث مـن                   
  .ية م، تتضمن تسعة مباحث في غاية من الأهم١٩٥٢ هـ، الموافق ١٣٧١عيد الأضحى المبارك لعام 

  :ونحن هنا نحاول أن نعلق عليها بعض التعليقات والخواطر، تاركين بقية النصوص لفهم الأخوة القراء، وهي
  

 ركّزت الوثيقة في مقدمتها على الفهم الصحيح للإسلام باعتباره منهج الحياة الشامل، وعلـى وضـع                 :أولاً
على ربط الإخوان بالفكرة أولاً وبالداعين إليها       الأهداف الإستراتيجية والمرحلية لهذه الدعوة، ثم العمل الجاد         

  . ثانياً ما داموا على طريق الاستقامة
هذه المقدمة أو المدخل في غاية من الأهمية حيث توضح الهدف المنشود من عمل الجماعة، وتضـعهم علـى                   

سلام ثم بالـداعين    بصيرة من الأمر، وتبين لهم بأن الأهم هو الربط الفكري والعاطفي والعملي والتطبيقي بالإ             
وهذه المسألة في اعتقادي في غاية من الأهمية، إذ لا يكتفي في الواقع بجمال الفكرة وعظمتـها، وإنمـا                   .  إليه

يا أيها الذين آمنوا لم تقولون مالا تفعلون، كبر مقتاً عنـد االله أن              (الأساس هو التنفيذ العملي، فقد قال تعالى        
  ).تقولوا مالا تفعلون

  
لتركيز على المنهجية ومنهاج العمل والبرنامج التطبيقي من خلال التدرج وعـدم الاسـتعجال، إذ أن                 ا :ثانياً

معظم مشاكل الجماعات إلى اليوم هي التسرّع والاستعجال في قطف الثمار قبل نضجها، وحينئذ تصـيبهم                
 من استعجل الشيء قبـل      :النكسة فيضعف إيمانهم وتضطرب أفكارهم، تطبيقاً للقاعدة الفقهية القاضية في أنّ          

  .أوانه عوقب بحرمانه
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 التركيز على عدم المبالغة، وعدم إظهار الجماعة على غير حقيقتها، فلأن نعرف ضعفاء ونحن أقوياء خير                 :ثالثاً
  .من أن نعرف أقوياء ونحن ضعفاء

  
خلاص والتضحية باعتبارها    التأكيد على التربية على الطاعة والنظام، وعلى الطاعة المنبثقة من الفهم والإ            :رابعاً

فهذه التربية المتوازنة هي التي تجمع بين أهمية السمع والطاعة، والحفاظ على شخصـية              . شروطاً سابقة للعمل  
المطيع وحقه في النقاش والحوار، وهذه تتطلب فعلاً جهوداً مضنية لتحقيق هذا التوازن وتجسيد تلك المعادلـة                 

  .ناك إفراطاً وتفريطاً في مجال الطاعة عند بعض الجماعاتالصعبة على أرض الواقع، وذلك لأن ه
ومما يرتبط بهذا المقام أن النصوص الشرعية الواردة بخصوص طاعة ولي الأمر لا يمكن تتريلها بجميع تفاصـيلها                  
وخصوصياتها على أمراء الجماعات، بل تحتاج إلى تفصيل وتأصيل النصوص، ولذلك وقع بسبب هذا الفهم في                

 على الرغم من أنهم أكبر      – بعض الجماعات الإسلامية، في حين يركز الأخوان المسلمون على أنهم            خطأ كبير 
 ليسوا جماعة المسلمين، وأن مرشدهم ليس خليفة المسـلمين، ولـذلك            –التوجهات والجماعات الإسلامية    

والمسألة تحتاج  .  لشاملتسعهم مخالفة الغير، ويقبلون كل الجماعات الإسلامية الأخرى في إطار دين الإسلام ا            
  .إلى تفصيل وتأصيل ليس هذا مجال بحثها

  
 تأصيل العلاقة مع جميع الناس وبنائها على الود والصفاء دون طعن فيهم بسـبب عـدم انتمـائهم                   :خامساً

  .لدعوتنا، وأن علاقتنا مع الجماعات الإسلامية علاقة سلمية قائمة على ترك التجريح والطعن فيها
لى هذه العلاقة ينم عن فهم عميق لروح الإسلام ولسياسته الشرعية، ولدعوته المباركة القائمـة               هذا التأكيد ع  

على المحبة، والرحمة، والمودة، وحرمة الغيبة والطعن للأفراد والمؤسسات، وإنما العمل على بناء الجسور وغرس               
في رحمتـه ودعوتـه     ) ص(الرسول  وذلك يجسد الإقتداء ب   .  بذور الرحمة والهداية، وعدم الانشغال بالآخرين     

على الرغم مما فعلوه من إيذاء له، فنحن أمة الـدعوة           ) اللهم اهد قومي فإنهم لا يعلمون     (لهداية الناس أجمعين    
  .والرحمة والخير، ولسنا أمة الشقاء والعذاب

  
م فحينئذ وقفنا    الموقف من الأحزاب السياسية تجنب مدحها وذمها إلاّ إذا صدر منها ما يخالف الإسلا              :سادساً

هذا الموقف إذا نظرنا إلى بعده الزماني والتاريخي فهو موقف جيد، ولكنه يحتاج إلى تطوير كفل                .  للدفاع عنه 
به الزمن فيما بعد، كما هو الحال بالنسبة للحزب الإسلامي العراقي اليوم الذي يقيم علاقات جيدة ومتوازنة                 
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والمقارنة بين الأمس واليوم أشبه بمواقف المسلمين قبل وبعد صلح          مع الأحزاب العراقية بصورة مؤصلة شرعاً،       
  .الحديبية

  
 العناية بصفات الداعية، حيث ذكرت الوثيقة عشر صفات، كما ذكرت عشر صفات أخرى لإبقـاء                :سابعاً

  .روابط الإخاء وتقويتها
  

ب العلمية والتدرج، فذكرت الوثيقة      التركيز في التربية على ملاحظة الطبائع والعادات وتعديلها بالأسالي         :ثامناً
  .في هذا المجال تسع ملاحظات في غاية من الأهمية

  
 قدّمت الوثيقة اثنين وثلاثين توجيهاً للإخوان في ذلك الوقت، لو نظرت إليها نظرة متعمقة لوجـدت                 :تاسعاً

  .فيها أبعاداً متقدمة في مجالات التنظيم والإدارة
  

سؤوليات المناطة في عنق الإخوان، وكيـف        هذه التوجيهات يتضح لك حجم الم       من النظرة الثاقبة إلى    :عاشراً
نذر الأخ ماله ووقته لنصرة هذه الدعوة المباركة، وحق على كل أخ اليوم أن يقارن نفسـه بـأخ البارحـة                     

  .  ليستدرك ما قصّر في حق دعوته
  

نة بينها وبين واقعنا المعاصر داعيا االله تعالى        هذه الوثيقة أضعها أمام إخواني وأخواتي للاستفادة منها، بل والمقار         
  .أن ينفعنا بها واالله ولي التوفيق

   
  بسم االله الرحمن الرحيم

  االله أكبر                                والله الحمد
  جمعية الأخوة الإسلامية

   بغداد-المركز العام 
وان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه أجمعين الحمد الله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عد

  .سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين، وبعد
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فهذه مقررات مؤتمر جمعية الأخوة الإسلامية المنعقد في بغداد في المركز العام للجمعية في اليوم الثالث والرابع                 
  .م، والتي أقرها المؤتمرون للعمل بموجبها وتنفيذها١٩٥٢هـ ١٣٧١من عيد الأضحى المبارك الموافق 

  
، والإسلام نظام الحياة الشامل لكل مظاهرها وشؤونها، وجوهر هذه الدعوة هـو             دعوتنا إسلامية  .١

وما خلقت الجن والإنس    (عبادة االله وحده وتزكية النفس بهذه العبادة والزهادة في الدنيا زهادة قلبية             
 .لعمل على تفهيم الإخوان هذا الهدف ليكون فهمهم للدعوة فهما موحداوا) إلا ليعبدون

  
 .ربط الأخوان بالفكرة أولاً وبالداعين إليها ثانياً ما داموا على طريق الاستقامة .٢
 
 :منهاج العمل .٣

 .التدرج وترك الطفرة  -أ 
تفهيم الأخوان هذا الأصل في منهاج الدعوة وعدم السماح لأي قول يخالفه لئلا تضـطرب                 -ب 

فكار الأخوان ويضعف إيمانهم بهذا المبدأ الإسلامي فيتعجلون الأمور قبل أوانهـا فتصـيبهم        أ
 .النكسة وتصدم الدعوة

 .الثقة بنصر االله لنا ولدعوتنا مع تبيين وعورة الطريق وكثرة العقبات وطول الوقت  -ج 
ء العمل بصمت وسكون وترك ما يظهرنا على غير حقيقتنا، ولأن نعرف ضعفاء ونحن أقويا               -د 

 .خير لنا من أن نعرف أقوياء ونحن ضعفاء
 

 :التنظيم .٤
التأكيد على النظام والطاعة وتربية الإخوان عليهما حتى يكون ذلك سجية فـيهم في كـل                  -أ 

حركاتهم وسكناتهم والعمل على تمرين الإخوان وترويضهم على الطاعة الصادقة لرؤسائهم           
باعتبارها طاعة الله بغض النظر عـن       المسؤولين طاعة منبثقة عن الفهم والإخلاص والتضحية        

يا أيها الذين آمنوا أطيعوا االله وأطيعـوا الرسـول وأولي           (شخصية المطاع عملاً بقوله تعالى      
الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى االله والرسول إن كنتم تؤمنون باالله واليوم الآخر                

 ).ذلك خير وأحسن تأويلا
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ود الأخ العامل والأخ المسؤول وتوزيع العمل علـى         توضيح وبيان حقوق وواجبات وحد      -ب 
 . الأخوان

 .الاعتماد على الأسر في تدريس الأخوان  -ج 
 

  :علاقاتنا مع الناس في .٥
علاقتنا مع الناس جميعاً علاقة الود والصفاء ولا نطعن فيهم لعدم انتمائهم لدعوتنا فنوصـد                 -أ 

 .باب الدعوة في وجوههم
قة سلمية، وترك التجريح والطعن فيها مع الاعتقاد بـأن          علاقتنا مع الجمعيات الإسلامية علا      -ب 

طريقتنا هي الأحق بالإتباع، وإعذار المخالف لنا والثناء عليه والدعاء له مـع الاستمسـاك               
 .بدعوتنا وبطريقتنا بالعمل

موقفنا من الشيوعية والإلحاد والكفر موقف المحاربة الإيجابية والعداء السافر وعدم فسح المجال         -ج 
باتة للإخوان جميعاً من الاتصال بهم أو مجادلتهم ولو على سبيل الرجاء بجلبـهم إلى               بصورة  

 .١الدعوة، فالحذر الحذر من هذه الطوائف المرتدة
موقفنا من الحكومة ورجالها النصح لها ولرجالها عن طريق المركز العام، وتنبيهها إلى لـزوم                 -د 

 .نكراتالعمل بأحكام الإسلام والقضاء على ما يخالفه من م
موقفنا من الأحزاب السياسية الابتعاد عن الأحزاب وعدم الانتماء إليها وتجنب مـدحها أو                -ه 

ذمها، فإذا صدر عنها أو عن غيرها ما يخالف الإسلام وقفنا للدفاع عنه ومخاصمة من هاجم                
 .الإسلام وعدم حضور اجتماعاتهم مهما كانت

 
  :في الداعية والمسؤول .٦

  صفات الداعية
 .ومقتدياً بها) ص( فهماً واضحاً بيّناً مستنيراً بسيرة الرسول فهم الدعوة  -أ 
 .تقوية روحه بالعبادة لاسيما التهجد الليلي  -ب 
أن يكون نموذجاً ممتازاً من حيث النظام والطاعة والآداب والخلق الإسـلامي الرفيـع مـع                  -ج 

 .الإخوان وغيرهم

                                           
ربما آان هذا الموقف بسبب الحرب الشعواء التي شنتها هذه الطوائف على الإسلام والمسلمين والعلماء منهم خاصة في ذلك الوقت ورفضهم  ١

 . للحریات والحياة الدیمقراطية
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بة مع إعطاء المجالس حقهـا  الاهتمام بكثرة الاجتماعات مع الإخوان، لاسيما في مركز الشع    -د 
 .من ذكر االله

أن يسلك مع الإخوان المسلك الرفيع الهين ويبتعد عن الخشونة في جميع الأحـوال بصـورة                  -ه 
 .عامة

 .أن يروض نفسه على الصبر وطهارة القلب والحلم والوقار  -و 
 .أن يتدرج مع الجدد من الإخوان  -ز 
م لا على أسـاس الأمـر والنـهي         أن يثبت علاقته معهم على أساس المودة والثقة والاحترا          -ح 

 .المجردين
 . أن يقلل استعمال حقه في الأمر والنهي حتى يكون لأمره قيمة واعتبار  -ط 
 .أن يفهمهم واجباتهم وحدودهم بصورة واضحة بيّنة  - ي 

 
  :في إبقاء روابط الإخاء وتقويتها .٧

 .ترك ما يجرح شعور الأخ ولو بالمزاح فلكل كرامته ومقامه  -أ 
 .قطعياً لا من المسؤول ولا من غيرهعدم الاستهزاء بالأخ   -ب 
 .تقليل المزاح ولا مزاح إلا بحق  -ج 
 .إشاعة حسن الظن بينهم وتعويدهم على تأويل كلام الأخ وحركته وعمله تأويلاً حسناً  -د 
التزاور في البيوت على قدر الإمكان، أما في المناسبات كالأعياد أو إصابة أحـد الإخـوان                  -ه 

 .وانهبمرض فالزيارة تصبح واجبة على إخ
 .تناول الطعام سوية في الأسبوع ولو مرة واحدة والاشتراك في إعداده في السفرات  -و 
تذكير الإخوان دائماً بحقوق الأخ على الأخ وواجب الأخ على الأخ وبيان ما لهـم ومـا                   -ز 

 .عليهم
 .ترك الجدل ولو بالحق  -ح 
 بصـورة عامـة     التناصح وتنبيه الإخوان على أخطائهم سراً لا علناً أو باستعمال الكنايات            -ط 

 . وعدم ذكر اسم المخطئ إلا إذا صدرت منه مخالفة تستحق العقاب ولزِم ذكر اسمه
 .تحذير الإخوان من نقل كلامهم بعضهم لبعض ولو بقصد حسن  - ي 

 
  :بعض ما يجب ملاحظته في تربية الإخوان .٨
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 .ملاحظة طبائع وعادات الإخوان وتعديلها عملياً دون أن يشعروا  -أ 
 .لس السوء والمنكرات من قبل المسؤولينتحذير الإخوان من مجا  -ب 
 .العمل على تنمية ملكات الإخوان واستعداداتهم الكتابية والخطابية والرياضية وغيرها  -ج 
 .الحرص على أوقات الإخوان وقضاؤها بما يفيد الدعوة والدعاة  -د 
أعداء الدعوة كثيرون، لذا يجب على الإخوان أن لا يلتفتوا إلى مقالة السوء عـن الـدعوة                   -ه 

 .الدعاةو
ترك شؤون سياسة الدعوة للمسؤولين وعدم الخوض فيها والاعتراض عليها من قبل عامـة                -و 

 .الإخوان
 .التأكيد على كتمان السر بين الإخوان حتى يكون الأخ كالجندي في الحرب  -ز 
أن يتمثل الإخوان بالآداب والأخلاق الإسلامية الرفيعة بصورة عملية ليكون مجتمع الإخوان              -ح 

 .مياً يلفت الأنظار ويكون مظهرهم خير دعاية لدعوتهممجتمعاً إسلا
ليعلم كل أخ ينوي التربية والإصلاح أنه لا يعالج حجارة صمّاء ينحتها كيف يشاء، وإنمـا                  -ط 

 .يعالج نفوساً بشرية سريعة التقلب والتأثر، فليصلحها برفق ودراية وصبر وأناة
  

  :مواد متفرقة
ل والعقبات المحلية والعمل على التغلب عليها بالحكمـة         على جميع الفروع والشعب ملاحظة المشاك      •

  .والسداد، كالعنصرية والطائفية والإقليمية
 .العمل على إشراك أكبر عدد ممكن من المحبين للدعوة عن طريق مؤازرتها بالاشتراكات الشهرية •
 .إقامة دعوات في مناسبات للتعارف مع أولياء أمور الإخوان والمنتسبين والمؤازرين •
لاقتصاد التام في النفقات وتقليل المظاهر وإعمار  المكتبات بالكتب النافعة وإعداد قسم من الرسائل               ا •

 . للإهداء
 .تبادل الزيارات بين الشعب والفروع بصورة فردية أو جماعية على أن تكون مستمرة ومنتظمة •
 .إرسال التقارير الشهرية من الشعب والفروع بصورة منتظمة •
 .جام والامتزاج بين المسؤولين وعدم ظهورهم بأي مظهر يدل على خلاف ذلكالحرص على الانس •
التعهد بتنفيذ ما يبلغهم به المركز العام من أوامر وتعليمات ولو كانت شاقة ما دامت غـير مخالفـة                    •

 .لقواعد الإسلام
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 .التعهد بالطاعة والإخلاص للدعوة •
 . الإخوان من آراء النصيحة والمصارحة التامة وعرض كل ما يختلج في نفوس •
 . التعهد بإبلاغ المركز العام عن جميع المشاكل والخلافات التي قد تقع للشعب والفروع •
 . أن الدعوة تحتاج إلى جهود المؤتمرين وأوقاتهم وأموالهم فليكونوا على استعداد لتنفيذ ما يطلب منهم •
واحد قلبه في بغداد وأعضاؤه في       أن يشعروا تمام الشعور بأنهم أفراد أسرة واحدة، بل أعضاء لجسد             •

 .جميع أنحاء العراق، والاعتصام بالوحدة والارتباط بجماعة الإخوان ارتباطاً تاماً ظاهراً وباطناً
ليحيطوا علماً بأصول الدعوة    ) ص( توصية الإخوان بالإكثار من دراسة كتب الدعوة وسيرة الرسول           •

 .وفروعها، وليدعوا الناس على بصيرة
 مجلة الفكرة الإسلامية بأسمى معانيها وأرقى أساليبها، وهي خير معين للإخـوان علـى               "المسلمون " •

تفهم أرقى الموضوعات الإسلامية، وعليه يوصي المركز العام بالعناية بها والاشتراك السـنوي فيهـا               
 .وعلى نشرها خارج حدود الإخوان لتعم فائدتها الناس أجمعين

تمع الذي تعيش فيه ومعرفة علله وأمراضه لتقديم العلاج الناجع           دراسة الشعب والفروع لأحوال المج     •
 .له

 مضاعفة النشاط في بث الدعوة في ربوع العراق، خصوصاً الأماكن التي لم تصل إليها الدعوة بعـد                  •
ومحاولة فتح مكتبات فيها والإكثار من أيفاد الوفود من المركز العام إلى هذه المناطق، على أن تكون                 

 .ل على المركز المرسِل، وإعداد كتاب في التربية الإسلاميةنفقة المرسَ
 فتح قسم لمكافحة الأمية في كل فرع من لزوم دفع المصاريف المقتضية من قبل الفرع نفسـه، مـع                    •

 .الاهتمام بتغذية الطلاب العقيدة الدينية ومكافحة جهلهم بالإسلام زيادة على القراءة والكتابة
رة صبغ الاجتماعات والجلسات بالصبغة الإخوانيـة وتـرك التكلـف            لفت نظر الإخوان إلى ضرو     •

 .والرسميات
 . تحديد صلاحيات رئيس الشعبة والفرع •
 . إعداد تنظيم خاص للناشئة •
 .فتح دورات صيفية لتعليم الأميين من قبل المتبرعين من الإخوان واستغلالها لغرض الدعوة •
 . لتربية الإخوان واستغلالها لغرض الدعوةإقامة مخيم للإخوان في الصيف القادم إن شاء االله •
 .إصدار مجلة في أقرب وقت ممكن •
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الاهتمام بقضية المرأة وتعليمها أمور دينها وإيصال الدعوة إليها والعمل على إعـداد دار للأخـوات                 •
 .المسلمات ليباشرن نشاطهن فيها

 .الاستعانة بالإخوان الأطباء بمداواة الأخوان •
 أمجد الزهاوي رئيس الجمعية ومن فضيلة الأستاذ الصواف بإلقاء دروس على            الطلب من سماحة الشيخ    •

رؤساء الأسر وتنظيم زيارات الأستاذ الصواف وبعض الإخوان الذين يعتمدهم المركز العام لزيـارة              
 .الشعب والفروع بصورة مستمرة ومنتظمة

 ).المركز العام(م الجمعية السعي للحصول على وكالة لرسائل الإخوان ومجلة الدعوة والمسلمون باس •
تزويد من يقوم بمحاسبة وتفتيش الشعب والفروع بكتاب من المركز العـام يـبرزه إلى المسـؤولين                  •

 .لتسهيل مهمته
 .الاتصال بأساتذة المدارس القريبين من الفكرة الإسلامية لجلبهم للدعوة •
 .تحديد الشبهات الشيوعية وغيرها وتحرير الردود الإسلامية عليها •
 .اسبة الشعب والفروع عن مدى تطبيق هذه القراراتمح •

  
  وآخر دعوانا أن الحمد الله رب العالمين

  واالله أكبر         والله الحمد
  تواقيع المؤتمرين

     
  

          
 وأعلـى مـن فنـون القربـات مـن        ثم الذي أراه أن القيام بما هو من فروض الكفايات أحرى باحراز الدرجات،            

فرائض الأعيان، فإن ما تعيّن على المتعبد المكلف لو تركه ولم يقابل أمر الشارع فيه بالإرتسام اختص المـأثم                   
ولو فرض تعطيل فرض من فروض الكفايات لعم المأثم على الكافة على اختلاف             . به، ولو أقامه فهو المثاب    

 .سه وكافة المخاطبين الحرج والعقاب، وآمل أفضل الثوابالرتب والدرجات، والقائم به كافٍ نف

  ٢٣٧: الغياثي
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      
   فيصل مولويسماحة المستشار

  نائب رئيس المجلس الأوربي للبحوث والإفتاء
  

  :نص السؤال
مريكا أو بريطانيا لإسـقاط  التعاون مع أ نود أن نعرف الحكم الشرعي لما تفعله المعارضة العراقية الآن من

  الأمر على مستوى العراق والأمة العربية والإسلامية؟ نظام صدام هل يجوز هذا ؟ وما هي خطورة هذا
  

  :نص الإجابة
  ..بسم االله، والحمد الله والصلاة والسلام على رسول االله وبعد

 العراقية لا يجوز شرعا، فظلم      وعلى هذا فما تفعله المعارضة     لا يجوز أن يكون خطأ الحاكم مبررا للعمالة،       
النظام الحاكم في العراق لا يبيح أبدا الاستعانة بغير المسلمين للقضاء على دابر شعب أعزل بحجة إقامـة                  

  !نظام يقوم على العدل فأي عدالة تلك التي تقوم على أشلاء الأبرياء؟
   

يعتبر  نظام الرئيس صدام حسين،      إن تعاون بعض أطراف المعارضة العراقية مع أمريكا وبريطانيا لإسقاط         
واالله تعالى ينهانا عن تولي أعدائنا ضـد        . في رأينا حراماً من الناحية الشرعية وخيانة من الناحية الوطنية         

لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين، ومن يفعل ذلك فلـيس مـن االله في              : (إخواننا فيقول 
بَشر المنافقين بـأن    (عتبر أن الذين يقومون بمثل هذا العمل منافقون         وي. ٢٥سورة آل عمران الآية     ) شيء

لهم عذاباً أليما، الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين، أيبتغون عندهم العزة؟ فـإن العـزة الله                  
  ..).جميعاً

   
وحتى . وخطورة هذا الأمر على العراق، أنه قد يؤدي إلى تمزيقه دويلات بين الشمال والوسط والجنوب              

لو لم يقع ذلك فإن الغزو الأمريكي للعراق سيؤدي إلى تهديم ما تبقى منه، وبالتالي سيمنع أي تطـور في                    
 رغم مـا    -تبدال النظام القائم  المستقبل وسيعيدنا مئات السنين إلى الخلف، فضلاً عن أنه قد يؤدي إلى اس            
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 بنظام عميل خاضع تماماً لسياسة الأمـريكيين كالنظـام القـائم في             -قد يكون لنا من ملاحظات عليه     
  .أفغانستان

   
أما على مستوى الأمة العربية والإسلامية، فهو سيؤدي إلى مزيد من التمزق، وإلى مزيد مـن التسـلط                  

ا والضغط عليها للتراجع عن دعمها لصمود الشعب الفلسطيني         الأمريكي على بلادنا، وإلى محاصرة سوري     
  .وهو أمر خطير يؤثر بشكل سلبي على الانتفاضة المباركة
  

  واالله أعلم
٢٠٠٢/١٢/٢١  

  
           

ين علـى المسـلمين أن يخفـوا        فأما إذا وطئ الكفار ديار الإسلام، فقد اتفق حملة الشريعة قاطبة على أنـه يـتع               
ــة طاعــة الســادة،          ــد ينســلّون عــن ربق ــهوا إلى أن العبي ــى انت ــات ووحــدانا حت ــهم زراف ويطــيروا إلى مدافعت
ويبادرون الجهاد على الاستبداد، وإن كان هذا دين الأمـة ومـذهب الأئمـة، فـأي مقـدار الأمـوال في هجـوم                 

لـدنيا لـو قوبلـت بقطـرة دم لم تعـدلها ولم توازهـا، فـإذا                 أمثال هذه الأهـوال لـو مسّـت إليهـا الحاجـة، وأمـوال ا              
وتعين في محاولة المدافعـة التـهاوي علـى ورطـات الـردى، ومصـادمة               ) أي الهلاك (وجب تعريض المهج للتوى     

أي (العدى، ومن أبدى في ذلك تمرداً فقد ظلـم واعتـدى، فـإذا كانـت الـدماء تسـيل علـى حـدود الظبـات                        
  .هذا المقام من المستحقراتفالأموال في ) حدود السيوف

 ١٨٨: الغياثي
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     
  

.  للإمام أبي المعالي الجويني، إمام الحرمين، فتاوى عجيبة تدل على سعة علمه وتفقهه في الدين وبعـد نظـره                  
التي سبق بها زمانه    " العصرية"المشهور بالغيّاثي مملوء بمثل هذه الفتاوى       " غياث الأمم في التياث الظلم    "وكتابه  

، وربما استغربها معاصروه، ولكنها جديدة بالنسبة لنا ونعيش وقائعها في بعدوتنبأ فيها بأمور لم تكن قد وقعت      
  .  أيامنا هذه

  
  فهو   –  وقد رجع عنها في آخر أيامه         –ومهما قيل في أبي المعالي لاشتغاله في علم الكلام وقوله في الصفات             

 الإمام الذهبي بالإمام الكبير، شيخ الشافعية، إمام الحرمين، ونقـل قـول أبي سـعيد                مام عصره، فقد وصفه   إ
كان أبو المعالي، إمام الأئمة على الإطلاق، مجمعاً على إمامته شرقاً وغرباً، لم تـر               : "السّمعاني فيه حيث يصفه   

 ، سنة غير مُزاحم ولا مُدافَع     فدرًس بنظامية نيسابور، واستقام الأمر، وبقي على ذلك ثلاثين        ..... العيون مثله   
مسلّماً له المحراب، وحضر درسه الأكابر والجمع العظيم من الطلبة، كان يعقدُ بين يديه نحو من ثلاث مائـة،                   

  . إمام الحرمينويعتبر كتاباه الغيّاثي والرسالة النظامية من أروع ما كتب.  ١"وتفقه به أئمة
  

وكلماته الصعبة الغريبة  هل من غيّاث يغيثنا من أسلوبه المتكَلّف      : يوعندما شرعت بقراءة الغياثي قلت في نفس      
فيهذبه لنا ويوجز لنا معانيه واسراره باسلوب جزيل فتعم الفائدة؟ ولما انتهيت من قراءته أعلمني أحد إخواني                 

 يصلني الكتاب   ولم. أن أستاذنا محمد أحمد الراشد حفظه االله قد قام بهذه المهمة وأخرج لنا كتاباً بهذا الوصف               
  .بعد، فرحم االله الإمام الجويني وجزى االله أستاذنا الراشد كل الجزاء وكتب االله ذلك في ميزان حسناته

  
أما الفتوى التي اخترتها لأحبائي قرّاء العين فهي مستلّة من كتاب الغيّاثي، وأعتذر للقارئ على أسلوب الجويني                 

لراشد لعلي أجد فيه هذه الفتوى وقد كتبت بأسلوب أيسـر،           رحمه االله، وكم تمنيت أن يكون عندي كتاب ا        
وملخّص هذه الفتوى أنه وصل إلى أسمـاع        .  فقد يحتاج القارئ إلى إعادة قراءتها أكثر من مرة ليدرك معانيها          

وقد يكـون حـج     (قد استعد لزيارة بيت االله الحرام للحج        ) الخليفة أو السلطان  (الإمام الجويني أن إمام زمانه      
التي تطير إليها قلـوب  " الطيبة"، فانظر أخي القارئ رد الإمام الجويني على هذه المبادرة ) لا حج فريضة   تطوّع

  .المؤمنين اليوم إذا صدرت من حاكم من حكّامنا
                                           

 ١٨/٤٦٨ سير أعلام النبلاء  ١
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:  
ويظهـر  .  ومما يتعيّن الآن إيضاحه قضيّة ناجزة يؤول أثر ضيرها وخيرها إلى الخلائق على تفاوت مناصـبها               (

.  وهي أنه شاع في بلاد الإسلام تشوّف صدر الأنام إلى بيت االله الحـرام             .  شارق الأرض ومغاربها  وقعها في م  
وقد طوّق االله هذا الداعي من معرفة الحلال والحرام ما يوجب عليه إيضاح الكلام في هذا المـرام وكشـف                    

لإسـلام عليـه الـرأي      إن كان ما صمم صدر ا     : أسباب الاستبهام والاستعجام فأقول وبفضل االله الاعتصام      
فهو محرم على   ) أي الهروب من التبعات   (والاعتزام من ابتغايتك المشاعر العظام متضمناً قطع نظره عن الخليقة           

وأنا أوضّح المسلك في ذلك وأبيّن طريقه، فليست الأعمال قرباً لأعيانها وذواتها، وليست عبادات لما               . الحقيقة
قع طاعة من حيث توافق قضايا أمر االله تعالى في أوقاتهـا، فالصـلاة              وإنما ت .  هي عليها من خصائص صفاتها    

على العبد لو أتى بها على أبلغ وجه في الخضوع والاستكانة والخشوع قبل أوانهـا لم                ) أي المفروضة (الموظفة  
 تقع موقع الاعتداد، والصلاة ممن هو أهلها من أفضل القربات، ولو أقدم عليها مُحدِث كان ما جاء به مـن                   
المنكرات، فالحج إحرام ووقوف وإفاضة وطواف ببيت مشيّد من أحجار سود، وتردد بين جبلين على طوري                
المشي والسعي، وحلاق إلى هيئات وآداب، وإنما تقع هذه الأفعال قرباً من حيث توافق أمر االله وتقدّس، وقد                  

لى تعرضه أو تعرض طوائف مـن       أجمع المسلمون قاطبة على أن من غلب على الظن إفضاء خروجه إلى الحج إ             
المسلمين للغرر والخطر، لم يجز له أن يغرر له بنفسه وبذويه ومن يتصل به ويليه، وبل يتعيّن عليه تـأخير مـا                      

  .ينتحيه إلى أن يتحقق تمام الاستكمان فيه، وهذا في آحاد الناس، ومن يختص أمره به وبأخصه
  

ره معاقد الدين، وظل للإسلام كافلاً وملاذاً وكهفاً ومعاذاً، ولو          فأما من ناط االله به أمور المسلمين، وربط بنظ        
قطع عن استصلاح العالمين، ومنع الغاشمين ودفع الظالمين، وقمع الناجمين نظره، لارتبـك العبـاد والرعايـا                 

ضارة والأجناد في مهاوي العبث والفساد واستطال المبتدعة الزائغون، وثار في أطراف الخطة النابغون، وزالت ن              
السنة وبهجتها، ودرست أعلامها ومَحَجّتها، فكيف يحل لمن يحل في دين االله هذا المحل، وقد أحال االله عليـه                   
العقد والحل، وأناط بإقباله وإعراضه العز والذل، وعلّق بمنحه ومنعه الكثر والقل، وربط بلحاظـه وتوقيعاتـه      

، أن يقدّم نسكاً يحضه على القيام بمناظم الإسـلام          وألفاظه الرفع والخفض، والإبرام والنقض والبسط والقبض      
   .انتهى كلام الجويني........) وأيّة حَجة تعدل هذه الخطوب الجسام، والأمور العظام بحجةومصالح الأنام، 

  :ثم يرد على هذه المبادرة بصيغة فتوى فيقول
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وبعد فالذي يليق بهذا الموقف     .  اللهم يسر بجودك وكرمك منهج الصواب، وجنّبني غوائل التعمق والإطناب         (
إن أرجحن رأي مولانا إلى توطئة الطرق       : العلي والمنصب السَني في أمر الحج، وما أنا واصفه وكاشفه، فأقول          

إلى بيت االله المعظم وحِماه المحرم، ومال اعتزامه إلى تقريب المسالك وتمهيدها وتذليلها وتعبيدها، ونفضها عن                
اد، وقاطعي الطرق على العباد، وما أهون تحصيل هذا المراد عن من اسـتمر تحـت                الساعين في الأرض بالفس   

الانقياد لإمرة كل متوج صعب القياد، وكيف وقد أطافت بأكناف البرية خطة المملكة في الأغوار والأنجـاد،                 
 وبرجال البأس   واستدارت على أطرافها من رقعة الملك القرى والبلاد، وأما الكوفة فإنها بنجدة الدولة منكوفة،             

محفوظة، وأما بلاد الشام، فقد احتوى عليها أقوام منتفضون عن حواشي الجند المعقود مـع الإقـرار لملـك                   
الإسلام والاستكانة والاستسلام، وأما الحرم فقد استمر فيه الوفاق واستتم، وعربان البرية من أضعف الخليقة               

هم إلى صدمات مبيرة، وكتائب هجّامـة مغـيرة، بـل           والبرية ولا حاجة في استئصال شأفتهم واقتلاع كافت       
وليست كفاية غائلهم بالعسيرة، ولـولا حـذار        ) أي الطعام (يكفيهم أن يقطع عنهم من أطراف البلاد الميرة         

ثم إذا تمهدت السـبل وانزاحـت       ........ الإطالة لبست في ذلك القالة، ومولانا أخبر بطرق الإيالة لا محالة          
) أي الإبـل  (علـى البخـاتي     ) أي حنـت  (لت من الأمنة على الطارقين الظلل، وأطت        العوائق والعلل، وأظ  

المحتجبات والكلل، وسفرت الحياض وحميت على الحجيج الرياض والغياض، وعمرت الأميال وأقيمت علـى              
والأطلال وتفقدت الآبار وتعهدت الأعـلام والآثـار،        ) أي الأعلام من الحجارة المنصوبة    (المتاهات الصوى   

فإذ ذاك ينتهض صدر الزمـان      ،  تب على المياه العدة، ذوو النجدة والعدة، وتمادت على أطراد الأمن المدة           ور
، مكفوفاً بأنعمه وكلايته، والسعادة حدينه، واليُمن قرينه، وفي كتيبة باسلة ترتج لها             محفوظاً بحفظ االله ورعايته   

هذه النهضة هي التي    ......  لنجدتها النواصي  الأداني والأقاصي، ويتطامن لوقع سناكبها الصياصي، ويستكين      
فأما مبادرة المناسك ومسارعة المدارك قبل استمرار المسـالك         تليق بسدته المنيفة، وساحته السامية الشريفة،       

، ومن جل في الدين خطره، دق في مراتب الديانات نظره، فهذه تراجم منبهة علـى                فمحذور محرم ومحظور  
ا جاحد ولا يأباها إلاّ معاند، لم أوردها تشدقاً ولم أتكلفها تعمقاً ولكـني رأيـت                مناظم المقاصد، لا يجحده   

  .١)إيضاحها في دين االله محتوماً، وكشفها فرضاً متعيناً مجزوماً، فإن تعدّيت مراسم الأدب فالصدق قصدت
  

 مـن الأعـداء     وخلاصة هذه الفتوى أن الإمام إذا استتبت عنده الأوضاع وصلحت في أيامه البلاد ولم يخف              
والمردة والقطّاع، وأصلحت السبل والطرقات، وقد أوكل من بعده من يعتمد عليـه في النظـر في العبـاد،                   

                                           
  ٢٣٩ غيّاث الأمم في التياث الظلم  ١
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ومن كان أمره غير ذلك والبلاد مهددة، والعباد في خطر وأحـوالهم غـير              . فليتوكل على االله ويحج بيت االله     
  .من في البلادمنظور فيها، فيحرم عليه الحج حتى يصلح أمر الأمة ويستتب الأ

  
وقد أطنب الجويني رحمه االله بذكر بالمهام التي يجب على الإمام قضاؤها ولا يحل له تركها وإهمالها، فأين نحـن        
اليوم من حكامنا الذين يتركون البلاد والعباد لإشباع غرائزهم ونزواتهم، إما اعتزالاً في قصورهم المشـيدة في                 

  .اجم وتحت تصرفه الملايين من الدولاراتكل البلاد، وإما سياحة في بلاد الأع
  

وأين علماؤنا في الرد على هذه التصرفات وإصدار الفتاوى الرادعة للسلطان بعد أن انتهك محـارم الإسـلام                  
وحالف حزب الشيطان للصد عن سبيل االله، أين هم؟ وانظر كيف يعتبر الإمام الجويني أن إيضاح هذه المسألة                  

  .فلا حول ولا قوة إلا باالله.  فرض متعين مجزوممن الدين محتوم وأن كشفها
  
  

)       (  
ثمان وعشـرون غـزوة خـلال سـبع سـنوات، أولهـا غـزوة ودّان في صـفر مـن                     ) ص(عدد غزوات رسول الله     

  .السنة الثانية، وآخرها تبوك في رجب من السنة التاسعة
ع وأربـون سـرية خـلال تسـع سـنوات، أولهـا العـيص في رمضـان مـن السـنة الأولى                وأما السرايا فعـددها سـب     

  ).رض(، وآخرها مَذحج في رمضان من السنة العاشرة بقيادة علي )رض(بقيادة حمزة 
سبعة وأربعون قائداً، منـهم واحـد وعشـرون بـدرياً، وواحـد منـهم فقـط مـن                   ) ص(وعدد قادة رسول الله     

 كُــرز بــن جــابر الفهــري لأنــه كــان يحســن المطــاردة، واستشــهد منــهم اثنــان الــذين أســلموا بعــد الهجــرة وهــو
  .وعشرون قائدا

  االله لمحمود شيت خطاّب رحمه")ص(قادة النبي "ملخص عن كتاب 
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   
     

يـع   ركزت جم  ،  المرأة ذلك الكائن البشري صانعة الرجال ومربية الأجيال وبانية المجتمعات لأهميتها في البناء            
والمرآة كنفس بشـرية حالهـا      . المجتمعات على الاهتمام بها وصبت كل وسائلها لتحقيق ما تريد من أهداف           

ونفس وما  ( حيث قال المولى الخالق جلت عظمته        ،كحال الرجل في الخلق من ناحية إلهامها التقوى والفجور        
   .١)قد افلح من زكاها وقد خاب من دساها,سواها فألهمها فجورها وتقواها

  
  .وقد ذكر القران الكريم أمثلة من الرقي وأمثلة من الانحلال والانحطاط

كما ذكر تعـالى أمثلـة مـن        . من أمثلة الرقي ذكر سبحانه وتعالى مريم عليها السلام وآسية زوجة فرعون           
 ـ          . الانحطاط والخيانة امرأة نوح وامرأة لوط      اة ومنذ قديم الزمان شاركت المرأة الرجل في جميع مراحـل الحي

ونظـرة  . الاجتماعية والاقتصادية والسياسية ولقد شملتها الانتكاسات التي مرت بها الأمم في الشرق والغرب            
سريعة إلى تاريخ المرأة في الماضي والحاضر نرى أنها مرت في فترات من الظلم والاضطهاد حيث هضمت فيها                  

 ـ ذلك في فترات الظـلام البع      حقوقها وديست فيها كرامتها وعوملت كما يعامل العبد  الرقيق وتم           د عـن   ي
فقد ،  قرنا١٣ولم تحظ المرأة بحقوقها ومكانتها مثلما حظيت في فترة بزوغ نور الإسلام الذي استمر                 .الإسلام

هتم بها كطفلة وزوجة    اها مع الرجل في الحقوق والواجبات و      ا وساو  كاملة  حقوقها وأُعطيتسعدت المرأة فيه    
  .سلمة كما وصل أخوها الرجل إلى أرفع مستوى من مستويات الإنسانفوصلت المرأة الم– . وأم وجدة

  
، أول شهيدة في الإسـلام  ) ة أم عمار  سمي(وضرب التاريخ الإسلامي أسمى صور البطولة والشجاعة مثل بطولة          

رض االله  ) خديجة الكبرى ( ومن أمثلة رجاحة العقل وطهارة القلب        ،وأم عمارة وأم سليم ودورهما في الحروب      
هتزت له السماء والأرض نبأ النبوة الذي بدد ظلام الجاهلية بنور الإسلام العظيم             اا وهي تستقبل أكبر نبأ      عنه

  ".لا واالله لايخزيك االله أبدا" ):ص(وهي التي قالت كلمتها المشهورة لنبي الأمة 
        

أسماء بنت أبي بكـر     (لبطلة  ز التاريخ دور ا   كما برّ . التي أعطت رأيها السديد يوم الحديبية     ) رضي(وأم سلمة   
  .في الهجرة إلى المدينة )رضي(

                                           
  ١٠ - ٧الآیات : شمس سورة ال ١
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 بين ابن في السبعين من عمره وأم قاربت المائة مـن            ،خلد التاريخ الإسلامي موقف الطاعة وسماع النصحية      و
يها ومشورتها  أيأخذ ر ) رضي(عندما جاء   ) رضي(وأسماء بنت أبي بكر     ) رضي( بين عبد االله بن الزبير       ،عمرها

 التي سمـع االله     )حكيموقيل بنت   (ثعلبة   ولم ينس التاريخ الصحابية المشهورة خولة بنت         .ع الحجاج في حربه م  
قد سمع االله قول الـتي تجادلـك في زوجهـا           (شكواها من فوق سبع سماوات فأنزل في حقها سورة المجادلة           

نة المرأة العظيمة ودورهـا     وهناك الكثير من الآمثلة التي ذكرها التاريخ الإسلامي عن مكا         ).  االله إلىوتشتكي  
  .يسعنا الوقت لذكرهالاالكبير في بناء المجتمعات  

  
وذلك بسقوط الدولـة    ،  ثم مرت الفترة الخيرة التي انتعشت فيها المرأة وحظيت بحقوقها ومساواتها مع الرجل            

ا حقوقها  العثمانية وكانت الدول الغربية حين ذاك تعيش في ظلام وفساد وشمل ذلك المرأة حيث هضمت فيه               
أو زوجة فهي تكدح وتتعب حتى      ،   فكانت وهي بنت تتقاذفها أيدي الذئاب البشرية        .وانحطت فيها مكانتها  

  أو أم ترمى في النهاية في      . تشارك الرجل في أمور الحياة المعاشية من دفع الإيجار أو سد فاتورة الماء والكهرباء             
 لذا كان من حقها أن تـدافع عـن          ،تذلة من قبل الرجل    فهذه المرأة الغربية مظلومة مب      .أحدى دور العجزة  

 بينها وبين الرجل من ناحيـة دفـع         بالإنصافتطالب الشركات   وحقوقها المبتذلة فتطالب الرجل باحترامها      
 بمرور الـزمن المطالبـة بحقهـا إلى         ت فتطور ،جور حيث تتقاضى هي نصف ما يتقاضاه الرجل من الآجر         لأا

ثم حق المرأة في أن تهـب       ) ختيار شريك حياتها    احق الفساد وحق المرأة في      ( المساواة مع الرجل في كل شئ     
  .نفسها لمن تشاء

  
ن ضعفت ولكن كما قال الأستاذ      إوجد لها قضية المطالبة بحقوقها فلا زالت لها حقوق و         تأما المرأة المسلمة فلا     
ها برجالها ونسائها وأطفالها وحكامها ا قضية الأمة الإسلامية كل    نهإ" :)قضية تحرير المرأة  ( محمد قطب في كتاب   

وما ) التخلف العقيدي ( وعلمائها وكل فرد فيها وهي قضية انحراف هذا المجتمع عن حقيقة الإسلام مما سميناه             
هانتها وعدم إعطائها وضعها    وإ تحقير المرأة    مننتج عن هذا التخلف العقيدي من تخلف في جميع مجالات الحياة            

  ).الإنساني الكريم
  
، الإسلامية فبدأ ببلاد النيل بمصـر     د ظهرت حركة مقابلة لما في الدول الغربية تطالب بحقوق المرأة في دولنا              وق

وقد   . داعيا إلى السفور ونزع الحجاب     ،بعد عودته من فرنسا داعيا لتحرير المرأة      ) قاسم أمين (قام بها الشاب    
قى تأييدا من آخـرين     لافي البداية ولكن     ضة عنيفة وقد أثار هذا الكتاب معار    ) تحرير المرأة (كتب كتابا سماه    
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كما  ينادي المرأة المصرية بأن تصنع    ) المرأة الجديدة (كتب كتابا آخر سماه      و .وشجعوه على الأستمرار في نشره    
  . صنعت أختها الفرنسية كي تتقدم وتتحرر ويتقدم المجتمع كله

  
فتبنى هذه القضية   .  قضية في الدول العربية الأخرى     وانتشرت هذه ال   ،قضية تطالب بها  المسلمة  للمرأة   وأصبح

 ثم تطورت قضية تحرير المرأة إلى قضية العمل علـى اضـلال   ،)هدى شعراوي(فريق من النسوة على رأسهن  
 كما أن العالم    ،أصبح عملا منظما ربط بعجلة النظام العالمي الجديد وعولمت نموذج الحياة الغربية            المرأة إلى أن  

 نجاح مجتمعات العالم الثالث في مقاومته يعود إلى تماسكها الذي يعود إلى وجود بناء أسـري                 أن الغربي أدرك   
  .  والذي يؤدي بدوره إلى التصدي لعملية العولمة، قوي يمكنهم من الاعتزاز بهويتهم وقيمهم وتاريخهم وثقافتهم

  
 فمن هنا يأتي تركيـز  ،ة الأساسية في الأسرةن الأم هي اللبنإولما كانت الأسرة هي اللبنة الأساسية في المجتمع ف       

  . النظام العالمي الجديد على قضايا الأنثى
  

 وأصـبح ) بالموضـة   ( فانصاعت المرأة في لباسها ومظهرها إلى ما يسـمى           ،لقد تمت عملية تفكيك تدريجية    
ل فصـل مـن     ن للمرأة في بلادنا ماذا تلبس في ك       و الأزياء وتسريحات الشعر في باريس ولندن يقرر       ومصمم

 واصبحت المرأة عبدة     . مفاتنها وإبرازن تسريحة الشعر وكم يمكن أن تعري من جسدها          وفصول السنة ويقرر  
الذي يجلب الكثير من    ) ملكات الجمال   ( عولمة جسد المرأة تم في الغرب ما يعرف بمسابقة           إطار وفي   .للموضة

 سيجلب لمنظميها الأرباح التي سيحصلون عليها        باهضة لتذاكر الدخول وبالتالي    اًالحضور الذين يدفعون مبالغ   
  .  ومحاولة نشر هذه الظاهرة في بلدان العالم ومن ضمنها بلدان العالم الثالث، والصور والمجلاتالإعلاناتمن 

  
وقد نشأت عدة صناعات رؤوس أموالها بلايين الدولارات  مثل شركات مستحضرات التجميل التي ركزت               

 لم  إن بأنهـا  التي تعطي احساسـا للمـرأة        الإعلانات لها من خلال     أساسيالتها هدفا   بالذات على المرأة وجع   
وحاولت الصناعات تغيير المساحيق كل عام      .  المساحيق والعطور تفقد جاذبيتها وتصبح قبيحة      آلافتستخدم  

    . متجددةتصبح المرأة سوقاًل
  
  مثل   الأصليةلى تحرير المرأة من أدوارها        إرة و جاءت إلى تفكيك الأس   " المؤتمرات الدولية "ن  إ إلى ذلك ف   ةضافإ
ن وثيقة مؤتمر المرأة العالمي السابع ومؤتمر المرأة إو.  فتتكلم عن المرأة وعن تحديد النسل  وتحرير المرأة،"الأمومة"



 ٣٣

 وهـو مـا سمتـه    "غـير مـربح  "يعبر فيها عن عمل المرأة في بيتها كزوجـة وأم بأنـه عمـل            ) كان(في  
)unremunerated .(  
  

وعلى الرغم من ضخامة العمل الذي تقوم به الدول الغربية لتفكيك الأسر وجعـل المـرأة عبـدة  منقـادة              
 إسلامية قويـة ضـد تيـار    صحوة هناك بجانبها    ، الكثير من النساء الغربيات والعربيات     وإضلال ،للإعلانات

 من المعين الصافي الذي وضـعه  ،ا القويمونهضة إسلامية تستمد مبادئها من دينن.. الانحراف والعولمة الجسدية     
 والذي جعل هناك مرجعا لا يتغير لكل من يريد الهداية ولكل امرأة تبحـث عـن                 ،الخالق الذي أدرى بخلقه   

  .جيالأ وقوانين تحفظ كرامتها وحقوقها كانسان سوي وكصانعة  ،حقيقة خلقها

        
  

  
حتـاج إليـه    ستغنى عنه، وطبقة كالـدواء لا يُ      طبقة كالغذاء لايُ  : الإخوان ثلاث طبقات  : قال المأمون 

  .حتاج إليه أبداإلا أحيانا، وطبقة كالداء لا يُ
  ٣/٥: عيون الأخبار

: قـال طليحـة   .  لا يُحبـك قلـبي    ! قتلـت عُكّاشـة بـن محصَـن       : لطليحة الأسـدي  ) رض( قال عمر   
  .الناس يتعاشرون على البغضاءفمعاشرة جميلة يا أمير المؤمنين، فإن 

  ٣/١٣: عيون الأخبار
الـذي يغفـر زللـي، ويقبـلُ عِللـي، ويسُـدّ            : أي إخوانـك أحـب إليـك؟ قـال        : قيل لخالـد بـن صـفوان      

  .خَلَلي
 ٣/٢٣: عيون الأخبار

  



 ٣٤

      
  

  :روى الإمام البخاري رحمه االله في صحيحه، قال
اعِيلُ قَالَ حَدَّثَنِي مَالِكٌ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ اسْـتَعْمَلَ                   حَدَّثَنَا إِسْمَ (

 الْمَظْلُومِ فَإِنَّ دَعْـوَةَ     مَوْلًى لَهُ يُدْعَى هُنَيا عَلَى الْحِمَى فَقَالَ يَا هُنَيُّ اضْمُمْ جَنَاحَكَ عَنْ الْمُسْلِمِينَ وَاتَّقِ دَعْوَةَ              
الْمَظْلُومِ مُسْتَجَابَةٌ وَأَدْخِلْ رَبَّ الصُّرَيْمَةِ وَرَبَّ الْغُنَيْمَةِ وَإِيَّايَ وَنَعَمَ ابْنِ عَوْفٍ وَنَعَمَ ابْنِ عَفَّانَ فَإِنَّهُمَا إِنْ تَهْلِكْ                 

 يَـا   :الصُّرَيْمَةِ وَرَبَّ الْغُنَيْمَةِ إِنْ تَهْلِكْ مَاشِيَتُهُمَا يَأْتِنِي بِبَنِيهِ فَيَقُولُ        مَاشِيَتُهُمَا يَرْجِعَا إِلَى نَخْلٍ وَزَرْعٍ وَإِنَّ رَبَّ        
رَوْنَ أَنِّـي   أَيْسَرُ عَلَيَّ مِنْ الذَّهَبِ وَالْوَرِقِ وَايْمُ اللَّهِ إِنَّهُمْ لَيَ لأُ أَبَا لَكَ فَالْمَاءُ وَالْكَ    لا أَفَتَارِكُهُمْ أَنَا    ،أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ 

 الْمَـالُ  لامِ وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَوْلاسْلإدُهُمْ فَقَاتَلُوا عَلَيْهَا فِي الْجَاهِلِيَّةِ وَأَسْلَمُوا عَلَيْهَا فِي ا    لاقَدْ ظَلَمْتُهُمْ إِنَّهَا لَبِ   
  .)هِمْ شِبْرًادِلاالَّذِي أَحْمِلُ عَلَيْهِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ مَا حَمَيْتُ عَلَيْهِمْ مِنْ بِ

  
هذا الحديث أورده الإمام البخاري في كتاب الجهاد والسير، وهو من مفرداته رحمه االله، ولم يـرد في كتـب                  

والحـديث مشـهور في     .  السنن الأربعة ولا في مسند الإمام أحمد، وهو في الموطأ وفي مسند الإمام الشافعي             
.   هذا الحديث والأحاديث الأخرى التي سنورد بعضـها        كتب الفقه لأنه أصل في فهم معنى الحمى المذكور في         

ما كان فيه عمر من القوة وجودة النظر والشفقة علـى            - كما يقول ابن حجر رحمه االله        -وفي هذا الحديث    
  .١المسلمين

  
   

:  في ترجمته  يقول ابن حجر رحمه االله    .  ويقرأ بدون همز وأحياناً بهمز    ) رض( هو مولى لعمر بن الخطاب       :هُنَي
وقد وجدت له رواية عن أبي بكر وعمر وعمـرو بـن            ،  وهذا المولى لم أر من ذكره في الصحابة مع إدراكه         "

  وشهد صفين مع معاوية ثم تحول إلى علي لما قتـل             ، روى عنه ابنه عمير وشيخ من الأنصار وغيرهما        ،العاص
  ولولا أنه    ،في همدان وهم موالى آل عمر       ثم وجدت في كتاب مكة لعمر بن شبة أن آل هني ينتسبون               ،عمار

  .٢"كان من الفضلاء النبهاء الموثوق بهم لما استعمله عمر

                                           
  ٦/١٧٦ :  فتح الباري ١

  ٦/١٧٦:  فتح الباري ٢ 



 ٣٥

حَمِيَ حماه يحميه حماية دفع عنه، وهذا شيء حِمى أي محظور لا يُقرب، وأَحْمَيْتُ المكـان جعلتـه                   ":الحِمى
 فهو مصدر بمعنى المفعول وهو خـلاف        بمعنى المحمي  والحمى.  "١"حِمى، وفي الحديث لا حمى إلاَ الله ورسوله       

المباح وتثنيته  وأصل الحمى ثم العرب أن الرئيس منهم كان إذا انزل مترلا مخصبا استعوى كلبا على مكـان                    
عال فحيث انتهى صوته حماه من كل جانب فلا يرعى فيه غيره ويرعى هو مع غيره فيما سواه  وأما الحمـى                   

 يقع به التضييق على الناس للحاجة العامة إلى ذلك إما للخيـل الـتي               الشرعي فهو أن يحمي الإمام موضعا لا      
وقد وردت كلمة الحمى في عدد من الأحاديث، منها حـديث      .  ٢"يحمل عليها الناس للغزو أو لماشية الصدقة      

ث وقد جاءت الأحادي).  ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى االله محارمه(الشبهات المشهور المتفق عليه وفيه    
  .الصحيحة الصريحة بتحريم إتخاذ الحمى من قبل الإمام والولاة لأنفسهم كما سنبينه لاحقا

  
" اضمم جناحك للناس    " الإمام مالك  وفي رواية    ،  أي اكفف يدك عن ظلمهم     :اضمم جناحك عن المسلمين   

  .٣ وهو كناية عن الرحمة والشفقة،وعلى هذا فمعناه استرهم بجناحك
  

 أي صاحب الإبل القليلة وصاحب الغنم القليلة، قيل دون الثلاثين وقيل أكثر من              :نيمةريمة ورب الغُ  رب الصُ 
  . يعتمد اعتماداً يكاد يكون كلياً على موارد هذه الماشيةممنأرباب المواشي القليلة بذلك والمراد .  ذلك وأقل

  
عز، كما في قوله تعـالى في سـورة         الإبل والبقر والضأن والم   : والنَعَمْ : ونعم ابن عفان   م ابن عوف  عَ ونَ وإيايَ
  وهو شـاذ  ،فيه تحذير المتكلم نفسه" : وإياي). ومن قتله منكم متعمداً فجزاءٌ مثل ما قتل من النعم    : (المائدة

 ، وإلا فالمراد في التحقيق إنما هو تحـذير المخاطـب          ، والذي يظهر أن الشذوذ في لفظه      ، كذا قيل  ،عند النحاة 
وابـن  .  ٤" ونحوه نهى المرء نفسه ومراده نهي من يخاطبه،بطريق الأولى فيكون أبلغ وكأنه بتحذير نفسه حذره     

وإنما ذكرا هنـا    ).  رض(عوف وابن عفان هما الصحابيان الجليلان عبد الرحمن ابن عوف وعثمان بن عفان              
أمثال عثمـان   على سبيل المثال لا الحصر، والمقصود بهذا التحذير أن لا يُدخل في الحمى مواشي الموسرين من                 

  ).رض(بن عفان وعبد الرحمن بن عوف 
  

                                           
 ١/٦٦  مختار الصحاح  ١
 ٦/٨:  مواهب الجليل بتصرف ٢
  ٦/١٧٦:  فتح الباري بتصرف ٣
  ٦/١٧٦:  فتح الباري ٤



 ٣٦

كمـا في   وتعظيمـه   ، ويراد به تهويل الأمر        لكنه على مجازه لا على حقيقته       ،وظاهره الدعاء عليه   :لا أبا لك  
  .قولك ثكلتك أمك

  
   

اسة الحمى الذي   استعمل هنيا وهو أحد مواليه، لما رأى فيه من الأمانة والقوة، لحر           ) رض(أن عمر بن الخطاب     
وقد روي عن الإمام مالك     .  اتخذه عمر لرعي نعم الصدقة والدواب التي اتخذها لحمل المجاهدين في سبيل االله            

والأصل في الحمى هو  .   ١" كان يحمل في كل عام على أربعين ألفا من الظهر وقال مرة من الخيل              ") رض(أنه  
لشائعة التي فيها الماء والعشب لرعي ماشيته ويمنعهـا عـن           ما يستقطعه الملك أو الرئيس لنفسه من الأراضي ا        

عن ذلك واستثنى من ذلك ما حمى االله ورسوله للحديث الصحيح الـذي             ) ص(الناس،  وقد نهى رسول االله       
لا حمـى إلاَ  : (قال) ص(إن رسول االله : قال) رض(أن الصعب بن جَثّامة ) رض(أورده الأئمة عن ابن عباس     

أحـدهما   : "شيئين) حديث ابن عباس  (يحتمل معنى الحديث    ): رحمه االله (ل الإمام الشافعي    ، وقا ٢)الله ولرسوله 
 والآخر معناه إلا على مثل ما حماه عليه         ،ليس لأحد أن يحمي للمسلمين إلا ما حماه النبي صلى االله عليه وسلم            

 الثاني يختص   الحمى   بمن          وعلى ، فعلى الأول ليس لأحد من الولاة بعده أن يحمي         .النبي صلى االله عليه وسلم    
والجمهور على المعنى الثاني وإن كان المعـنى        .  ٣"قام مقام رسول االله صلى االله عليه وسلم وهو الخليفة خاصة          
اتخذ الحمى كما هو مبين في الحديث الذي        ) رض(الأول أقرب إلى ظاهر اللفظ، وذلك لأن عمر بن الخطاب           

). حمى النَّقيع، وأن عمر حمى السَّرَفَ والرَّبَـذَة       ) ص(أن النبي   (بق  نحن بصدده، وتتمة حديث ابن عباس السا      
على الحمى الشخصـي    ) ص(عنه للحمى يدل على أنه حمل النهي الذي أراده رسول االله            ) رض(وحمي عمر   

  .  والحمى الذي فيه ضرر للمسلمين
  

تي يحق لمن أحياها أن يتملكها      والأرض المحمية هي أرض شائعة ليست ملكاً لأحد، وهي غير الأرض الموات ال            
، ٤)من أحيا أرضاً ميتتة فهي لـه      : (قال) ص(كما جاء في حديث الترمذي عن سعيد بن زيد أن رسول االله             

أما الحمى ففي   .  فالأرض الموات أرض لا ماء فيها ولا عشب فيحييها المرء بحفر الآبار أو مد الترع فيصلحها               
 فيها ماشية عموم الناس ثم يستقطعها الإمام لمنافع المسلمين ويمنعهـا  الغالب  أنها أرض فيها ماء وعشب ترعى     

  .إنما كانت مواتاً فأحياها ثم حماها) رض(وقد قيل أن الأرض التي حماها عمر . عن الناس
                                           

  ١/٤٢٧:  في فقه الإمام الشافعي المهذب ١
  رواه البخاري، باب المساقاة، وأحمد وغيرهما ٢
 ٥/٤٤ي  فتح البار ٣
 )ص(ویروى عن عمرو بن عوف عن النبي : وقال) رض( وقد روى البخاري هذا الحدیث في معلقاته آقول لعمر  ٤



 ٣٧

 الأول  :ولحديث ابن عباس الآنف اشترط بعض الفقاء شروطاً أربعة للأرض التي يحق للإمام أن يحميها وهـي                
 الثاني أن يكون ذلك الحمى ،)ومنهم من جعل ذلك من حق الإمام وحده   (ي هو الإمام أو نائبه    أن يكون الحام  

 قـال   ،محتاجا إليه أي لمصلحة المسلمين إما لخيل المجاهدين والإبل التي يحمل عليها للغزو أو لماشية الصـدقة                
وهو ما فعله الخليفة     ،منه الأغنياء الشافعية ويجوز للإمام أن يحمي للضعفاء من المسلمين لترعاه مواشيهم ويمنع            

 الرابع أن يكون في المواضع      ،الثالث أن يكون ذلك قليلا لا يضيق على الناس        الراشد عمر رضي االله تعالى عنه،       
 إلى هذه الشروط القاسية، وقارن ذلك بما يفعلـه          – رعاك االله    – فانظر    .١التي لا عمارة فيها بغرس ولا بناء      

  .اغتصاب أفضل الأراضي من أهلها وتخصيصها لأنفسهم ولأقاربهم ولأصدقائهمالسفهاء من حكامنا من 
  

وينبغي للوالي إذا حمى أن يجعل للحمى حافظا يمنع أهل القوة من الرعي فيه ويأذن للضـعيف                 " :قال الشافعية 
اً بالنـاس،  كما ينبغي للحافظ أن يكون أميناً حليماً رفيق. ٢"والعاجز فإن دخله أحد من أهل القوة ورعى منع     

 :ويحذره من دعـوة المظلـوم     ) اضْمُمْ جَنَاحَكَ عَنْ الْمُسْلِمِينَ   : (لهُنيّ رحمه االله  ) رض(وهذا ما أوصى به عمر      
وقد وردت أحاديث كثيرة في اتقاء دعوة المظلوم والحذر         ).  وَاتَّقِ دَعْوَةَ الْمَظْلُومِ فَإِنَّ دَعْوَةَ الْمَظْلُومِ مُسْتَجَابَةٌ      (

لمعاذ ) ص(  قال رسول  : قال )رض (نِ عباس اب نعد أخرج الإمامان البخاري ومسلم في صحيحيهما        فقمنها،  
 لاإِنَّكَ سَتَأْتِي قَوْمًا أَهْلَ كِتَابٍ فَإِذَا جِئْتَهُمْ فَادْعُهُمْ إِلَى أَنْ يَشْهَدُوا أَنْ             ( :حين بعثه إلى اليمن   ) رض(بن جبل   

ا رَسُولُ اللَّهِ فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوا لَكَ بِذَلِكَ فَأَخْبِرْهُمْ أَنَّ اللَّهَ قَدْ فَرَضَ عَلَيْهِمْ خَمْسَ صَلَوَاتٍ                 اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدً   لاّإِلَهَ إِ 
 مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ فَتُرَدُّ    فِي كُلِّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوا لَكَ بِذَلِكَ فَأَخْبِرْهُمْ أَنَّ اللَّهَ قَدْ فَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً تُؤْخَذُ                

عَلَى فُقَرَائِهِمْ فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوا لَكَ بِذَلِكَ فَإِيَّاكَ وَكَرَائِمَ أَمْوَالِهِمْ وَاتَّقِ دَعْوَةَ الْمَظْلُومِ فَإِنَّهُ لَيْسَ بَيْنَهُ وَبَـيْنَ اللَّـهِ             
 ـ ( ):ص (رسـول اللَّـه    قال   :قال) رض( وفي الترمذي وأحمد عن أبي هريرة        ). حِجَابٌ ثُ دَعَـوَاتٍ   لا ثَ

مُسْتَجَابَاتٌ دَعْوَةُ الْمَظْلُومِ وَدَعْوَةُ الْمُسَافِرِ وَدَعْوَةُ الْوَالِدِ عَلَى وَلَدِهِ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ حَدَّثَنَا إِسْمَعِيلُ بْـنُ                 
 شَكَّ فِـيهِنَّ    لاسْنَادِ نَحْوَهُ وَزَادَ فِيهِ مُسْتَجَابَاتٌ      لإِبِي كَثِيرٍ بِهَذَا ا   إِبْرَاهِيمَ عَنْ هِشَامٍ الدَّسْتُوَائِيِّ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَ       

 فإنها   المظلومِ عوةَاتقوا دَ (رفعه  ووللطبراني وصححه الضياء عن ابن ثابت       ). قَالَ أَبُو عِيسَى هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ     
اتقوا ( وللحاكم عن ابن عمر مرفوعا       ).  حين عدَ بَ وْك ولَ نَّرَصُلالي لأنْ تي وجَ  وعزَّ  االلهُ  يقولُ مامِ على الغَ  لُمَحْتُ
 ولأحمد وأبي يعلى وصححه الضياء عن أنـس مرفوعـا           ).رارةها شَ  كأنّ ماءِ إلى السَّ  دُعَصْها تَ  فإنّ  المظلومِ ةَوَعْدَ
  ).  حجاب دونهُ ليسَهُ فإنّ كافراً كانَ وإنْ المظلومِوةَعْاتقوا دَ(

                                           
 ١٠ -٦/٦:  في الفقه المالكيملخص عن مواهب الجليل ١
 ٦/٨: مواهب الجليل ٢



 ٣٨

 اجتنب الظلم لئلا يدعو عليك من تظلمه وذلك مستلزم لتجنب جميع أنواع الظلـم               واتق دعوة المظلوم أي   "
على أبلغ درجة وأوجز إشارة وأفصح عبارة كأنه إذا اتقى دعاء المظلوم لم يظلم فهو أبلغ من أن لو قـال لا                      

دعوة (رفوعا  فإن دعوة المظلوم مجابة أي مقبولة وإن كان عاصيا كما في حديث أبي هريرة وعند أحمد م                 ،تظلم
  . كما مر في خبر أنس     )وإن كان كافرا  ( وإسناده حسن    )المظلوم مستجابة وإن كان فاجرا ففجوره على نفسه       

 سورة غافر الآية فذاك في دعائهم للنجاة من نار الآخرة أما            )وما دعاء الكافرين إلا في ضلال     (وأما قوله تعالى    
  .١"في الحديث فلا تنافيه الآيةدعاؤهم لطلب الانتصاف ممن ظلمهم في الدنيا كما 

  
لمواشي الصدقة والجهاد، إلا أنه لم يمنعها عن فقراء المسلمين مـن            ) رض(ومع أن تلك الحمى قد حماها عمر        

أرباب الصريمة وأرباب الغنيمة، وإنما منعها عن مياسير الصحابة أمثال عبد الرحمن ابن عوف وعثمان بن عفان             
 لأن مالهما من غـير      ،لا يخاف عليهما الضياع ولا الحاجة بذهاب ماشيتهما       لكونهما من الأغنياء ف   "،  )رض(

 لأنها جميع ماله فيأتيه ببنيه فيكرر مسألته له يا أمير المؤمنين            ،الماشية كثير والفقير تلحقه الحاجة بذهاب ماشيته      
. ٢" ه االله مـن أمـرهم     عمر بن الخطاب رضي االله عنه تركهم يموتون جوعا لما قلد          ليا أمير المؤمنين ولا يمكن      

استفهام إنكار معناه لا أتركهم محتاجين ولا أجوز ذلك فلا بد لي مـن إعطـاء                "أفتاركهم أنا   ) رض(وقوله  
وقد لا يكون في بيت المال ما يكفي فيكون الحـرج           .  ٣"الذهب والفضة لهم بدل الماء والكلأ من بيت المال        

، وهي نظرة اقتصادية بليغة وبعد نظـر        )من الذهب والورق  فالماء والكلأ أيسر علي     ): (رض(عندئذ، لذا قال    
بالذكر من دون غيرهما فيه تحذير لهُنَيّ من أن يتهاون          ) رض(وعندي أن في خصه عثمان وعبد الرحمن        .  ثاقب

وفيه ما كـان    "قال ابن عبد البر       .فخصهما بالذكر ) رض(في شأنهما ويأخذه الحياء منهما لقربهما من عمر         
 التقى وأنه لا يخاف في االله لومة لائم لأنه لم يداهن عثمان ولا عبد الرحمن ولا آثـر الضـعفاء                     عليه عمر من  

  .٤" يعني إبل الصدقة)لا حمى إلا الله ورسوله( :والمساكين وبين وجه ذلك وامتثل قوله صلى االله عليه وسلم
  

ظور فتصيبه دعوة مظلـوم،     لنفسه خشية أن يقع في المح     ) رض(ومع كل هذه الإحتياطات التي احتاطها عمر        
وَايْمُ اللَّهِ إِنَّهُمْ لَيَرَوْنَ أَنِّي قَـدْ ظَلَمْـتُهُمْ إِنَّهَـا           ): (رض(يعلل ما فعله ويبينه للناس بأنه مضطر لذلك، فيقول          

 الْمَالُ الَّذِي أَحْمِلُ عَلَيْهِ     لاسِي بِيَدِهِ لَوْ  مِ وَالَّذِي نَفْ  لاسْلإدُهُمْ فَقَاتَلُوا عَلَيْهَا فِي الْجَاهِلِيَّةِ وَأَسْلَمُوا عَلَيْهَا فِي ا        لالَبِ
والأصـل أن أرض المدينـة      .  الخيل والإبل : ، ويقصد بالمال  )دِهِمْ شِبْرًا لافِي سَبِيلِ اللَّهِ مَا حَمَيْتُ عَلَيْهِمْ مِنْ بِ       
                                           

 ٤/٥٥٤  : على الموطأ شرح الزرقاني ١
 :  للباجيالمنتقيى شرح موطأ مالك ٢
 ٤/٥٥٥:  شرح الزرقاني ٣
 ٤/٥٥٥:  شرح الزرقاني ٤



 ٣٩

ا أهلها فهـي لهـم،      الشريفة كلها لأهلها لا يُحمى منها عليهم شيء، إذ أنها لم تفتح عنوة ولكن أسلم عليه               
).  إلاّ الله ورسـوله ): (ص(ولكن الضرورة هي التي أباحت ذلك وبالشروط التي حددها حديث رسـول االله            

قـد  ف"،  إنما قال ذلك لشكوى سمعها من أحدهم يعترض فيها على ما حماه من أرض             ) رض(ويذكر أن عمر    
 عن عامر بن عبد االله بن الزبير عن أخرج بن سعد في الطبقات عن معن بن عيسى عن مالك عن زيد بن أسلم             

أبيه أن عمر أتاه رجل من أهل البادية فقال يا أمير المؤمنين بلادنا قاتلنا عليها في الجاهلية وأسلمنا عليهـا في                     
 وأخرجه الدارقطني في غرائب مالك من طريـق بـن           ،حمى علينا فجعل عمر ينفخ ويفتل شاربه      الإسلام ثم تُ  

 المال مال االله والعباد عباد االله : عليه فلما أكثر عليه قالفلما رأى الرجل ذلك ألحّوهب عن مالك بنحوه وزاد   
  .٢)ميت لمال االلهبلاد االله حُ: (، وقيل أنه قال١"ما أنا بفاعل

   
   

على تجهيز الجيوش وتوفير الخيل والإبل لفقراء المسلمين ممن يرغبـون في            ) رض( حرص عمر    :الدرس الأول 
الحمى لتلك الدواب التي بلغت أربعين ألفاً أو أكثر كما تقدم           ) رض( يملكون ظهراً ولا مالا، فحمى       الغزو ولا 

وقد أدخل الحمى خيل الغزاة في      : "لشافعي رحمه االله   للإمام ا  االله، وفي كتاب الأم   من رواية الإمام مالك رحمه      
 ." تركه أهله ويحملون عليها في سبيل االله       سبيل االله فلم يكن ما حمي ليحمل عليه أولى بما عنده من الحمى مما             

فاستثنى عمر هذا الحمى من الحمى الذي نهـى عنـه   ) رض(وما ذلك إلاّ لأهمية الجهاد وأولويته في نظر عمر       
المال مال االله والعباد عباد     : (، ولما ألحّ عليه الأعرابي بالكف عن حمي الأرض رفض عمر وقال           )ص(رسول االله   

فانظر إلى حالنا اليوم وكيف هـي       .  يات الإسلام، كيف لا والجهاد ذروة سنام الإسلام       وهذا من أبجد  ). االله
 ولكن لحماية ما تبقى من أرض الإسلام، فها هي          – فقد صرنا أبعد ما نكون عن ذلك         –استعداداتنا لا للغزو    

  . ديد أهلناطائرات الصليبيين قابعة فوق أرض الحرمين لا نملك أن نمنعها من التحلق فوق أراضينا وته
  

على المسلمين وحرصه على عدم ضياعهم وعالتـهم، وهـذا          ) رض( شفقة أمير المؤمنين عمر      :الدرس الثاني 
، فقد  )رض(، ومن سيرته    )افتاركهم أنا لا أبا لك    (، وقوله   )اضمم جناحك عن المسلمين   (ظاهر من قوله لهنيّ     

رَأَيْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ    ( :و بْنِ مَيْمُونٍ قال   ن عَمْرِ ع) رض(أورد الإمام البخاري في صحيحه في مناقب عمر         
 وكان عاملـه    -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَبْلَ أَنْ يُصَابَ بِأَيَّامٍ بِالْمَدِينَةِ وَقَفَ عَلَى حُذَيْفَةَ بْنِ الْيَمَانِ وَعُثْمَانَ بْنِ حُنَيْفٍ                 

                                           
 ٦/١٧٦ :فتح الباري ١
 ٦/١٠: مواهب الجليل ٢



 ٤٠

 حَمَّلْنَاهَا أَمْـرًا    :لا تُطِيقُ قَا  لارْضَ مَا   لأانِ أَنْ تَكُونَا قَدْ حَمَّلْتُمَا ا      كَيْفَ فَعَلْتُمَا أَتَخَافَ   :قَالَ -على خراج العراق  
 : فَقَالَ عُمَرُ  لا، :لا قَا : قَالَ ، تُطِيقُ لارْضَ مَا   لأ انْظُرَا أَنْ تَكُونَا حَمَّلْتُمَا ا     : قَالَ ،هِيَ لَهُ مُطِيقَةٌ مَا فِيهَا كَبِيرُ فَضْلٍ      

 رَابِعَةٌ حَتَّى   لاّ فَمَا أَتَتْ عَلَيْهِ إِ    : قَالَ ، يَحْتَجْنَ إِلَى رَجُلٍ بَعْدِي أَبَدًا     لادَعَنَّ أَرَامِلَ أَهْلِ الْعِرَاقِ     لأَلَّهُ  لَئِنْ سَلَّمَنِي ال  
، فانظر إلى حرصه على أرامل العراق ووعده بأن لا يتركهم عالة على أحد بعده ثم قارن ذلـك بمـا                     )أُصِيبَ

وحرص عمر هذا ليس غريبا على من تخـرج مـن    .  ن تثكيل أبناء العراق وترميل نسائه     يفعله سفيه العراق م   
يؤثر أصحاب الصُفّة والأرامل على     ) ص(ونهل من مشكاة النبوّة، فها هو رسول االله         ) ص(مدرسة المصطفى   

 الْخُمُسَ لِنَوَائِبِ رَسُولِ    بَاب الدَّلِيلِ عَلَى أَنَّ   : (نفسه وعياله، فقد بوّب الإمام البخاري باباً في صحيحه بعنوان         
رَامِلَ حِينَ سَأَلَتْهُ فَاطِمَةُ    لأَاللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالْمَسَاكِينِ وَإِيثَارِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَهْلَ الصُّفَّةِ وَا              

، وكما أورد أبو داود في كتاب البيـوع        )هَا مِنْ السَّبْيِ فَوَكَلَهَا إِلَى اللَّهِ     وَشَكَتْ إِلَيْهِ الطَّحْنَ وَالرَّحَى أَنْ يُخْدِمَ     
 يُصَلِّي عَلَى رَجُلٍ مَاتَ وَعَلَيْهِ دَيْنٌ فَأُتِيَ بِمَيِّتٍ لاكَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ     ( : قال )رض (عن جابر 

 هُمَا عَلَيَّ يَا رَسُولَ     :نْصَارِيُّلأََ صَلُّوا عَلَى صَاحِبِكُمْ فَقَالَ أَبُو قَتَادَةَ ا       : نَعَمْ دِينَارَانِ قَالَ   :وا قَالُ ؟ أَعَلَيْهِ دَيْنٌ  :فَقَالَ
 :ى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فَصَلَّى عَلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمَّا فَتَحَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّ      :اللَّهِ قَالَ 

وفي البخاري ومسلم عن أبي     )  فَلِوَرَثَتِهِ لاًأَنَا أَوْلَى بِكُلِّ مُؤْمِنٍ مِنْ نَفْسِهِ فَمَنْ تَرَكَ دَيْنًا فَعَلَيَّ قَضَاؤُهُ وَمَنْ تَرَكَ مَا             
 وَأَنَا أَوْلَى النَّاسِ بِهِ فِي      لاّ مَا مِنْ مُؤْمِنٍ إِ    :سَلَّمَ قَالَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ     : (واللفظ للبخاري ) رض(هريرة  

 فَلْيَرِثْهُ عَصَـبَتُهُ مَـنْ      لاً فَأَيُّمَا مُؤْمِنٍ تَرَكَ مَا    "النَّبِيُّ أَوْلَى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ    "خِرَةِ اقْرَءُوا إِنْ شِئْتُمْ     لآالدُّنْيَا وَا 
  .)هُلارَكَ دَيْنًا أَوْ ضَيَاعًا فَلْيَأْتِنِي فَأَنَا مَوْكَانُوا فَإِنْ تَ

  
 المسؤولية الكبرى التي يشعر بها عمر بالمحافظة على حقوق الناس التي ائتمنه االله عليها من زكاة        :الدرس الثالث 

 ـ  ف"،  وصدقات فحمى للماشية الحمى حفاظاً عليها من الضياع أو الهلاك          حيح قد روى بن أبي شيبة بإسناد ص
 حتى يُعرف   ٢"وأدخل فيها إبل الضوال لأنها قليل     "،  ١"عن نافع عن بن عمر أن عمر حمى الربذة لنعم الصدقة          

أخبرني عمي محمد بن علـي      ( :وبلغ من حرصه رضي االله عنه مارواه الإمام الشافعي رحه االله قال           .  أصحابها
ن عفان رضي االله عنه قال بينا أنـا مـع           عن الثقة أحسبه محمد بن علي بن حسين أو غيره عن مولى لعثمان ب             

 ما  :عثمان في ماله بالعالية في يوم صائف إذ رأى رجلا يسوق بكرين وعلى الأرض مثل بالحق من الحر فقال                  
 رجلا معمما بردائـه  : انظر من هذا فقلت أنا: ثم دنا الرجل فقال،على هذا لو أقام بالمدينة حتى يبرد ثم يروح    

نين فقام عثمـان    م هذا أمير المؤ   : انظر فنظرت فإذا عمر بن الخطاب فقلت       :جل فقال  ثم دنا الر   ،يسوق بكرين 

                                           
 ٥/٤٤ : فتح الباري ١
 ٤/٤٨ : الأم ٢



 ٤١

 : فقـال  ؟ ما أخرجك هذه السـاعة     :فأخرج رأسه من الباب فأذاه لفح السموم فأعاد رأسه حتى حاذاه فقال           
 بكران من إبل الصدقة تخلفا وقد مضى بإبل الصدقة فأردت أن ألحقهما بالحمى وخشيت أن يضيعا فيسـألني                 

 ـ  : عد إلى ظلك فقلت    : يا أمير المؤمنين هلم إلى الماء والظل ونكفيك فقال         : فقال عثمان  ،االله عنهم   ن عندنا م
 من أحب أن ينظر إلى القوي الأمين فلينظر إلى هذا فعاد إلينا           : عد إلى ظلك فمضى فقال عثمان      :يكفيك فقال 

، فتح  )رض( الأمين فلينظر إلى عمر الخطاب       نعم من أراد أن ينظر إلى القوي      .  ١)فألقى نفسه  - أي عثمان    –
  .البلدان وأغنى العباد، وحكامنا ضيّعوا البلاد والعباد

  
وإذا .   ليس لأحد أن يحمي الحمى لنفسه، وإذا حمي لمصلحة المسلمين فبالشروط التي ذكرناها             :الدرس الرابع 

فإذا طبّقنا هذه القائـدة     .  ن المسلمين كانت الأرض مواتاً فليس من حق الإمام أو عامله أن يستأثر بها من دو             
فمن أين جاء ولاة أمورنا بهذه الديار والحمى والأموال؟ أهي أموال ورثوها كابراً عن كابر؟ أم هي حق العباد               

  .سلبوه، وأخرى باعوها للأجنبي وأكلوا ثمنها؟ فيا ويحهم
  

 واستنباطه الحكم والمقاصد مـن  –  في غير العبادات–في تعليله للأحكام  ) رض( ذكاء عمر    :الدرس الخامس 
 مع  خلاف النصوص يوهم  في خلافته والتي ظاهرها     ) رض(ولو جمعت الأحكام التي قضى بها عمر        .  النصوص
عليها، فإنه كان أكثر الناس استشارة لأصـحابه في         ) ص( وقد أقرّه صحابة رسول االله       . لبلغت مجلداً  شروحها

ن هذه الأقضية قليل والحق معه في غالبـها،  وفي هـذا الحـديث    زمنه، ومخالفة بعض الصحابة له في شيء م       
التي تظهر فيها عبقريته وبعد نظره عدم       ) رض(ومن أقضيته   .  أكبر دليل على ما نقول    ) حديث زيد بن أسلم   (

خيبر، فقد روى البخـاري     ) ص(تقسيمه أرض السواد التي افتتحت عنوة على الفاتحين مثلما قسّم رسول االله             
لولا آخر الناس ما فَتَحْتُ قريـة إلاّ  : (قال) رض(يد بن أسلم عن أبيه أيضاً أن عمر بن الخطاب من حديث ز  

أتريدون أن يأتي آخر الناس     : (، وفي رواية أخرى قال    )قسّمتها كما قسّم رسول االله صلى االله عليه وسلّم خيبر         
بينهم، وقـد فسـر بعـض    ممن اعترض على عمر لعدم تقسيمه الأرض   ) رض(وكان بلال   ) ليس لهم شيء؟  

الفقهاء حكم الأرض المفتوحة عنوَة أن الأمر بيد الإمام إن رأى في الفاتحين فاقة وحاجة جعل الأرض غنيمـة                   
، وإن رأى غير ذلك جعلها فيئاً وتركها بيد أصحابها وأخذ خراجها            )ص(ووزعها عليهم كما فعل رسول االله       

لى من جمد على ظاهر النصوص في المعـاملات مـن دون            وفي مثل هذا أبلغ الرد ع     .  ٢)رض(كما فعل عمر    
  .وآخر دعوانا أن الحمد الله رب العالمين.  النظر إلى العلل والمقاصد

                                           
  مسند الإمام الشافعي ١
 ٦٢ انظر آتاب الأموال لأبي عبيد صفحة  ٢


